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إهـــــــــــــــــداء

لكلّ مظلوم مقهور اُبعد قسرا عن أرضه 

عن أهله وأحبّته 

»المنفيون«

قصّة معذّبين

عائدون من العدم



»يستطيع الكذب أن يدور حول الأرض

في انتظار أن تلبس الحقيقة حذاءها«

»مارك توين«



إفتتاحيّـــــــــة

أهنــاك مــا هوأكثــر إيلامــا مــن وجــع المــوت؟... بعــد ضجيــج 
الحيــاة فــي أجســاد مرحــة ســعيدة... ســكون وصمــت... صعب أن 
تطيــق النفــس فــراق الأحبــة وهــي المشــتاقة لعنــاق أخيــر... لقبلــة 
ــب  للغائ ــي  تُبق ــرة  أخي ــة  لكلم ــن...  أوالجبي ــه  الوج ــى  عل ــرة  أخي

حنين... 

هناك نعم... 

هناك ما هوأكثر إيلاما... النفي... الإبعاد...

ــك  أهل ــيء...  ش كلّ  ــلبت  سُ ــاك...  هن ــدا  بعي ــيّ...  منف ــت  وأن
ــاءك...  ــك وانتم ــك... هويت ــك وكرامت ــاءك وأحبابك...عزّت أصدق
ــا...  مكروه ــوذا...  منب ــا...  عاري ــاة  الحي ــوازل  لن ــت  تُرك ــذا  هك
ــف  ــرك أل ــب... ينخ ــك الغض ــظ ويبتلع ــك الغي ــرودا... يلتهم مط
ــي  أهل ــن  ع ــي؟...  وطن ــن  ع ــدت  أبع ــاذا  لم ــؤال...  وس ــؤال  س

وأحبابي؟... ما ذنبي وأنا ابن هذا التراب؟... 
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ــذا  ــك... هك ــل أن تحتضن ــيطة قب ــوق البس ــا ف ــوت حيّ ــذا تم هك
يقتلــك القهــر قطعــة قطعــة... هكــذا وأنــت تــرى وتعيــش... هكــذا 

تتجرّع مرارة الظّلم قطرة قطرة... 

ماذا تفعل؟... 

تستسلم؟... تنسى؟...

تريد العودة؟... 

ــوه...  ــبب جهل ــم لس ــن أرضه ــوا م ــاس خُطف ــون«... أن »المنفيّ
لكنهــم أبــوْا الاســتكانة... والرضــا بالمهانــة... فعــادوا مــن بعيــد... 
ــس  ــك لي ــش بكلّ ــون... أن تعي ــب أن يك ــا يج ــم عمّ ــت أعينه تفتّح

ببعضك... أن لا تنسى أصلك... كيانك وانتماءك... 

أن تكون حيث يجب أن تكون...

أوكفيل عبد الحكيم



الف�صل الأول

المكيـــــــــــــدة؟

ــت  ــم، ازدان ــام العال ــن والسّ ــمّ الأم ــة ع ــن الأزمن ــن م ــي زم ف
البســيطة بخيــرات ربّهــا وعاش البشــر كإخــوة علــى اختــاف مللهم 
ونحلهــم، إلــى أن اســتيقظت روح المكــر والخديعــة مــرّة أخــرى في 
بعــض الأنفــس الوديعــة، وجرّتهــا إلــى مخــدع الطّمــع، لمضاجعــةٍ 
ــاب  ــد، وب ــن يري ــد لم ــة للمزي ــان توّاق ــس الإنس ــبع، فنف ــد الشّ بع

الإمكان متاح لمن فتحه بالرّغبة المجنونة... 

يُــروى أنّه فــي »مملكــة شــامبالا«... »مملكة الســام والسّــكينة«، 
ــال  ــب الجب ــي قل ــر، ف ــض والصّف ــعبين: البي ــن ش ــن، وبي ــن أرضي بي
الثلجيــة الشــاهقة، كان هنــاك حاكــم، رجــل عــدل يُشــهد لــه بطيبــة 
ــات  ــنّ طعن ــه الس ــث أن طعن ــا لب ــن م ــل، لك ــة العق ــس ورجاح النف
أردتــه فــي آخــر عمــره غيــر قــادر علــى صــون الأمانــة، فجمــع أبناءه 
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الشّــباب وهوعلــى فــراش المــوت يوصيهــم قبل الفــراق، هــم ذكران 
ــرى  ــر آدم »الصغ ــط »الأمي ــر«، الأوس ــر صخ ــر »الأمي ــى، الأكب وأنث

»الأميرة »مريم«. 

صخــر، البكــر، قــوي البنيــة حــازم الــرّأي، آدم حــار الــدّم رقيــق 
القلــب، أمــا مريــم فكانــت نبهــة... قليلــة الــكلام واســعة العلــم... 

كلّ أخذ حظّه من بعض الخصال، وكلّ تميّز بها عن غيره...

محاط بأبنائه في آخر لحظاته يقول الحاكم:

»يــا أبنائــي، قــد حانــت الســاعة، أحــسّ بروحــي تنســلّ مــن بيــن 
ــم،  ــوى أن أوصيك ــم س ــي دنياك ــي ف ــي ل ــا بق ــي، م ــي وأطراف أضلع
فأنتــم الباقــون بعد رحيــل أمّكــم ورحيلــي، ولا أســاس لهــذا الحكم 
دون مــن يقيمــه، حاكــم عــادل، حــازم ذكــيّ يشــدّ أزر شــعبه ويعلــي 

شأن بلده...«.

ــر  ــاء فتتقاط ــن الأبن ــر أعي ــراق تعص ــرارة الف ــزن وم ــوع الح دم
تباعا، يدركون أن النهاية وشيكة...

»أوصيكــم بعــدم الفرقــة، والاجتمــاع علــى الــرأي القويــم الــذي 
فيــه مصلحــة الأمــة، فالتتناصحــوا وليأخــذ كل منكــم مــن الآخــر مــا 

نقصه من علم، أنتم كلٌّ واحد، والكمال لله وحده...«.

ــذي  ــم ال ــوت الحاك ــكاء، وص ــهيق الب ــوى ش ــمع الآن س لا يُس
يــكاد لا يُســمع، ينطفــئ رويــدا رويــدا مــع كلّ كلمــة تخرج مــن فيه، 

صار النطّق ببعضٍ منها عسير مؤلم...
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»لقــد عُلّمتــم منطــق الحكــم والسياســة، وكان لكــم منــي تجربــة 
عشــتموها، لا أخــاف عليكــم بعــد رحيلــي، لكــن مــع ذلك ســأختار 
ــى  ــة إل ــذه الأم ــود ه ــم ويق ــم، يقودك ــي فيك ــون خليفت ــرا ليك صخ

مستقبل زاهر يفتخر به كلّ من انتمى لمملكة شامبالا«.

ــده  كان مــن المتوقــع أن يكــون صخــر الخليفــة المنتظــر، فهوول
البكر والأحق بالملك بعده... هوالأجدر بذلك...

يبكي صخر ويقول:

»يا أبتــاه... لقــد كلّفتنــي وشــرفتني... لــن أضيّــع الأمانة، ســتنعم 
»شامبالا« بالأمن والسّلام ما دمتُ على دربك سائر...«.

يهدأ بال الحاكم فيما ينظر آدم إلى أخيه وفي نفسه يقول:

»ذلك أكثر من تكليف يا صخر... ما أصعب ما هوآت...«.

فيما بقيت مريم صامتة تنظر تارة في صخر وأخرى في آدم... 

ــاة بصمــت وعلــى وجهــه  فــي نفــس اللّحظــة يفــارق الأب الحي
ــا  ــر مطمئن ــم الآخ العال ــى  إل ــب  ــرة... ذه أخي ــامة  ابتس ــمت  ارتس

مرتاحا...

ــن  ــه الذّابلتي ــق عيني ــه وأغل ــه أبي ــى وج ــده عل ــر ي ــع صخ وض
ــه،  ــي أخوي ــر ف ــمّ نظ ــه ث ــح دموع ــاة، مس ــق الحي ــن ره ــن م المتعبتي
كانت نظــرة غيــر مفهومــة، ليــس لهــا تفســير، اســتغرب منهــا آدم أمّا 
ا  مريــم فقــد قــرأت معانيهــا مــن صفحــات وجهــه وأكنـّـت ذلــك ســرًّ
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ــا  ــع أبيهم ــه م ــاركا أخوي ــة ت ــن الغرف ــر م ــرج صخ ــها، يخ ــي نفس ف
الراحل توّا، تمسك هذه الأخيرة يد أخيها وتقول:

»لقد بدا من صخر ما لا يعجبني، ما رأيك أنت يا آدم؟ »

»مــاذا؟ لم ألحــظ شــيئا... ســوى حزن وأســى كمــا الــذي اعترانا 
وسكن فينا...«.

ــر  ــت غي ــري... وأن ــاه وتج ــك المي ــري تحت ــرك تس ــول عم »ط
آبه...«.

»ماذا تقصدين؟«

»أقصد صخرا... »

»هوالبكر والأكثر تمرّسا بيننا في السياسة...«.

»ليس ذلك...«.

»إذن ماذا؟...«.

»لا أعرف... لست مطمئنةّ...«.

ــه... وبقــي تســاؤلا فــي نفســه...  لــم يفهــم آدم ســبب قلــق أخت
ــرج  ــر... خ ــيء آخ ــي أيّ ش ــر ف ــن التّفكي ــر م ــدان الأب أكب كان فق
الأخــوان مــن الغرفــة إلــى القاعــة... فيمــا دخــل الأطبــاء للتأكّــد من 
وفــاة الحاكــم... وقــد كان... يبقــى الأخــوان كل واحــد فــي مخدعه 
ــوراء...  ــى ال ــات إل ــريط الذكري ــد ش ــا... يعي ــا كئيب ــدة... مهموم لم



11

ــع الأب  ــعادة م ــة والس ــام الفرح ــي... أي ــام الخوال ــتذكريْن الأي مس
ــازة  ــيم جن ــر مراس ــر الأخ الأكب ــن حضّ ــي حي ــي... ف ــب الغال الحبي
ــع  اجتم ــب...  جومهي ــت...  أقيم ــوم  الي ــس  نف ــي  وف ــم...  الحاك
ــا  حاكمه ــف  خل ــة«  »أمّ ــض...  بع ــع  م ــكل  ال ــاس  والن ــرس  الح
الراحــل... يــوارى التــراب وســط جمــع غفيــر... أوصــى أن يكــون 
مثــواه الأخيــر مــع العامة مــن النـّـاس... فــكان لــه مــا أراد... كان ابن 
الشــعب وعاد إلــى تــراب يحتضنــه ومعــه الآلاف بــل مئــات الآلاف 
ــوت  ــش ويم ــانا... أن يعي ــون إنس ــه... أراد أن يك ــاء مملكت ــن أبن م

بسيطا... فكان عظيما...

يبكــي الــكل فــراق الحاكــم... لكنهــم مطمئنــون... فمــن يحمــل 
ــة الأمــة الآن هوابنــه صخــر... وبرضــا العامــة والخاصــة ألقــى  أمان
الحاكــم الجديــد كلمتــه... توجــه بهــا لرعيتــه واعــدا بإكمــال مــا بدأ 
بــه مــن ســبقه... وتحقيــق مــا حلــم بــه الشــعب... فاختلطــت الآلام 
ــار  ــات... ص ــى للحظ ــزن وطغ ــى الح ــرح عل ــا الف ــال... وطف بالآم
الشــاب حبيــب القلــوب الــذي يــرى فيــه الــكل قائــد الغــد لمــا بعــد 
غــد... تهاطلــت أمطــار يــوم حزيــن علــى المقبــرة... ولــفّ الســواد 
ولــون الرمــاد الأرض... حتــى العبــاد... أنهــى الأميــر خطبتــه وعــاد 
ــوم  ــود... »ي ــوم الموع ــد... الي ــار الغ ــي انتظ ــه ف ــى بيت ــد إل كل واح
الخلافــة«... يــوم ترســيم الحاكــم الجديــد... عــاد الــكل وقلوبهــم 

مطمئنة... عاد الكل وهم غافلون...
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فــي تلــك اللّيلــة زارت مريــم جنــاح أخيهــا آدم وطلبتــه فــي أمــر 
أرّقها... لم تصبر لليوم الموالي... 

»أنا خائفة يا آدم...«.

ــاح وأنــت علــى هــذه  ــذ الصب ــم أفهمهــا... من »كلامــك ألغــاز ل
ــه  ب ــاذا  م ــح...  للتّصري ــه  وتخطّيْ ــح  التّلمي ــن  م ــكِ  دعي ــال...  الح

صخر؟ ما الذي تشكّين فيه؟ أخبريني...«.

تتردّد مريم قليلا... ويظهر على وجهها الاضطراب والقلق:

ــت  وأن ــاصّ  الخ ــه  ــتعمله لصالح يس ــاء...  ــر وده ــر مك »لصخ
تعرف... كان كذلك ولا يزال... لو... تخيّل فقط لو...«.

فــي نفــس اللّحظــة يُســمع طــرق للبــاب... يســتأذن وإذا بــه قائــد 
الحرس الملكيّ... وفي يده علبة ذهبيّة... 

»سيّدي سيّدتي... هذه العلبة لكما...«.

يستغرب آدم فيسأله:

»ممن؟ من أخي؟ ماذا فيها؟«.

يبتسم قائد الحرس ابتسامة غريبة... ثمّ يقول:

ــواب  ــح أب ــزن ويفت ــد الح ــذا يُخم ــر أنّ ه ــيّدي صخ ــول س »يق
الفرح... و...«.

تقاطعه مريم:

»هي من صخر؟«.
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يجيب قائد الحرس:

»نعم سيّدتي... ويطلب منكما فتحها...«.

ا: تقطّب حاجبيها شكًّ

»لماذا لم يأت هوويسلّمها؟... لماذا طلب منك أنت؟...«.

أجابها أخوها متذمّرا من أسئلتها الكثيرة:

»دعك مــن الســؤال الآن ولنــر مــاذا تخفيــه العلبــة... مــاذا يمكن 
ــرة الشــك  ــان؟ عقــرب؟... كثي أن يكــون فيهــا بحســب رأيــك؟ ثعب

أنت...«.

ــة وفــي هــذا الوقــت...  ــه العلب ــا هات ــم أفهــم لمــاذا أرســل لن »ل
أظنّ أنّ...«.

»سنفتحها الآن ونعرف...«.

ــل...  فيفع ــراف  الانص ــد  القائ ــن  م ــب  تطل ــم...  مري ــكت  تس
وبنفــس الابتســامة يغلــق البــاب خلفــه... يمــدّ آدم يــده بســرعة إلــى 
ــامبالا«...  ــز »ش ــه رم ــاح علي ــا مفت ــا... وإذا بداخله ــة ويفتحه العلب
ــه  ــن أصابع ــه بي ــه آدم ويقلّب ــه... يخرج ــا مثل ــم يري ــب ل ــاح غري مفت

ومريم تنظر... 

»إنّه مفتاح... ذهبيّ مرصّع...«.

»ما معنى ذلك؟«.
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الآن  ــه  إلي ــب  نذه أن  ــكِ  رأيُ ــا  م ــرة...  فك ــى  أدن ــي  ل ــت  »ليس
ونسأله؟«.

»انتظر...«.

ــه  تتفحّص ــه...  في ــن  تتمعّ ــده...  ي ــن  م ــاح  المفت ــم  مري ــذ  تأخ
ــة...  ــال للحظ ــك الح ــى تل ــى عل ــا وتبق ــح عينيه ــه... تفت وتتحسّس

ينظر فيها آدم:

»ماذا؟... ماذا بكِ؟...«.

»إنّه »القلب« «.

يصرخ آدم:

»ماذا؟؟؟... ماذا تقولين؟؟؟«.

»دون شــك... مفتــاح عليــه الرمــز التاريخــيّ لمملكتنــا... مرصّع 
بالجوهر... لن يكون سوى »القلب »...«.

»القلــب« هومفتــاح خزنــة المُلــك... خزنة المُلــك توارثهــا الآباء 
عــن الأجداد...يقــال أنّهــا تحــوي كنــزا ليــس لــه مثيــل... ولا يقــدّر 
ــن  ــة ع ــفليّة... ممنوع ــر س ــن القص ــة م ــي غرف ــيّ ف ــر... محم بتقدي
العامــة والخاصّــة... لا يلجهــا ســوى رجــال الدّيــن وحاملــوا الســرّ 
كان  إن  ــف  فكي ــط...  فق ــا  رج ــر  عش ــا  اثن ــم  وه ــون...  المكن

هوحقّا؟... لماذا سلّمهما المفتاح؟...
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»آدم... لست مطمئنةّ...«.

»ماذا ترين؟«.

»لنبحث عن صخر ولنر ما الأمر...«.

يرى آدم في المفتاح... ثمّ في مريم...

»لا تقل لي أنّك...«.

ــز  ــة الكن »لــن تتكــرّر هــذه الفرصــة... ولربّمــا لــن نســتطيع رؤي
أبــدا... يتوارثــه أهــل الديــن والخاصــة مــن حاملــي الســرّ... حتــى 
الحاكــم لا يحــق لــه رؤيتــه... كيــف تحصّــل صخــر علــى المفتــاح 
ــكلّ  ل ــم  ــاه لا أهت ــا أخت ي ــي  ــا؟... صدّقين ــى هن إل ــل  ــف وص وكي

ذلك... أودّ فقط...«.

تقف مريم غاضبة:

»أجننت؟...«.

»نعم... أود رؤيته... بعد ذلك أرجع المفتاح...«.

»لكن...«.

»لا تمنعيني... أذا ذاهب الآن... إن أردت البقاء فابقيْ ...«.

»فكّــر يــا آدم... فلربّمــا فــي الأمــر خطــب... بــل فيــه خطــب... 
ألم...«.

»دعيني الآن...«.
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ــف  ــل عاص ــح لي ــي جن ــرج ف ــه ويخ ــي غرفت ــه ف ــرك آدم أخت  يت
ماطــر... الظّــام يخيّــم علــى كلّ شــيء... بخطــوات حــذرة يمشــي 
فــي أروقــة القصــر ويتخطّــى الأجنحــة والغــرف... يتركــه الحــرس 
ــلّ عددهــم...  ــدف ق ــن اله ــرب م ــا اقت ــراض... وكلّم ــر دون اعت يم
ــة  ــاب الغرف ــام ب ــا دام الآن أم ــمّ... م ــاذا؟... لا يه ــذا ولم ــف ه كي
الســريّة... وبيــده مفتاحهــا... أخيــرا سيكشــف الســرّ... يقتــرب وإذا 

بخطى وراءه... فيلتفت مفزوعا... وإذا بها أخته... 

»اللعنة... أخفتني... ماذا تفعلين هنا؟«.

ــك  تبعت ــذا؟...  كه ــر  أم ــى  عل ــدم  يق ــك  مثل ــا  مغفّ ــرك  »أأت
لأنصحــك قبل النّــدم... لأقــف دونمــا تفعــل... ألا تــدرك أنّ دخول 

هذه الغرفة جرم عظيم؟«.

ــز...  ــوم... أرى الكن ــد الي ــل بع ــن أفع ــا الآن فل ــم أدخله »إن ل
وبعد ذلك أسأل صخرا...«.

ــس  ألي ــت؟...  أتي ــمّ  ث ــألته أولا  ــاذا لوس م ــة؟...  العجل ــاذا  »لم
هومــن أعطانــا المفتــاح؟... ليــس ممانعــا لمــا تفعــل... لكــن معرفة 

ما يدور في عقله من الحكمة الواجبة... وهذا قبل أن ...«.

يغضب آدم ويصرخ:

ــي  ــن أغلق ــا لك ــول فمرحب ــن... إن أردت الدّخ ــم تتكلمي ــا ك »تبًّ
فمك... وإلاّ عودي أدراجك وأنت بكماء...«.
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ــرّع  ــه... فالتس ــاف إرادت ــه بخ ــه وإقناع ــي منع ــم ف ــح مري ــم تفل ل
ــي  ــه ف ــوى أن تتبع ــا س ــا كان له ــا... م ــاع أخيه ــن طب ــاة م ــدم الأن وع

مسعاه... يفتح الباب ويدخل... يحاول إنارة الغرفة دون جدوى... 

في نفس اللحظة تُشعل المصابيح قبالتهما...

ــاه  أخ كان  ــه...  أخت ــك  وكذل ــه  مكان ــي  ف ــا  صنم آدم  ــد  يتجمّ
ــال  ــر« رج ــا عش ــة الإثن ــة »جماع ــد برفق ــم الجدي ــر... الحاك صخ
الديــن وحاملوالســر المكنــون... مــاذا يفعلــون كلّهــم هنا؟ مــا الذي 

يحصل؟... 

يبتســم صخــر ابتســامة غيــر مألوفــة... غيــر معروفــة... ينظــر في 
الحاضرين ويقول:

ــم بأعينكــم... همــا أمامكــم الآن... ســلوهم مــاذا  »هــا قــد رأيت
ــنا  ــدة أحس ــي مكي ــل ه ــة... ب ــر الممنوع ــة الس ــى غرف ــم إل ــاء به ج
خياطتهــا... وانتظــرا غيــاب الــكل وســقوط الليــل علــى النهــار حتى 
ــا  ــا وم ــم فيهم ــا قولك ــا... فم ــى غيرهم ــرّم عل ــا حُ ــا م ــهل لهم يس

حكمكم عليهما؟...«.

لم يصدّقا ما قاله للتوّ... يصرخ آدم:

»مــا الــذي تقولــه يــا صخــر؟ أنــت الــذي أوصيــت قائــد الحرس 
ــاذا...  ــف ولم ــه ... لا أدري كي ــن أمرت ــى م ــه إل ــاح فأوصل بالمفت

أسألك الآن... لماذا فعلت ذلك؟«.
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صخر ساخرا:

»مــاذا؟ - يضحــك- بــل أدركــت خيانتكمــا للمملكة قبل مــدّة... 
ــل...  ــق الباط ــق وزه ــر الح ــه... ظه ــا في ــا ووقعتم ــرت كمين وحضّ
ــع  ــزن الجمي ــتغللتما ح ــة واس ــة المملك ــن خزن ــاح م ــرقتما المفت س
ونقــص انتباههــم لكشــف الســرّ... وها قــد وصلتمــا للبُغيــة... لكنيّ 
ــا...  ــا حتــى أتيتمون نقلــت الكنــز إلــى مــكان آخــر... انتظرناكــم هن

فماذا بعد ما رأينا؟...«.

ــم  ــض مري ــوان... تنتف ــا الأخ ــع فيه ــة وق ــدة... خدع ــا المكي إنه
وتصرخ بدورها:

ــول  ــح أنّ الفض ــاح... صحي ــى بالمفت ــن أت ــرس هوم ــد الح »قائ
دفعنــا لمعرفة مــا هوموجــود فــي الغرفــة... لكــنّ المفتــاح أتانــا ولم 

نسرقه...«.

ــا  ــاخرة يقوله ــرة السّ ــس النبّ ــرس؟...«. بنف ــد الح ــن قائ »تقولي
صخر...

تسكت مريم ويجيبه آدم:

»نعــم... هومن أحضــر المفتــاح وقال هــذا أمــر منــك... لا ندري 
لماذا...«.

ــد  يشــير صخــر بيــده إلــى الجهــة الأخــرى مــن الغرفــة وإذا بقائ
ــا  ــاء ميّت ــا بالدّم ــاعِد، مخضّب ــن س ــان، كلّ م ــه حارس ــرس يحمل الح
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دون حــراك... ينتابهمــا الخــوف... يعــودان إلــى الــوراء من هــول ما 
رأياه... ينظران في بعضهما... 

ــدث  ــا ح ــة كلّ م ــرات المراقب ــت كامي ــريككما... التقط »كان ش
ــدّ  ــتِ، لاب ــت أن ــا دخل ــدع آدم بعدم ــل مخ ــاه يدخ ــة... ورأين اللّيل
وأنّكــم الثلاثــة اتّفقتــم علــى مــا أقدمتــم عليــه فــي تلــك الأثنــاء... 

خرج هووبعده آدم واتّبعتهِ إلى هنا...«.

ــركان  ــه وب ــل آدم صمت ــة ... يطي ــا الخديع ــدة... إنّه ــا المكي إنّه
ــة  ــة بدورهــا... صامت ــم فصامت ــا مري ــه، أمّ الغضــب يغلــي فــي جوف
ــوراء  ال ــى  إل ــداث  الأح ــد  يعي ــن  م ــت  صم ــى...  الموت ــت  صم
بعجــل... بخــوف ووجــل... كمــن يبحــث عــن الحقيقــة فــي ظلمــة 
كوْن أســود... يــرى صخــر فيهمــا... يبتســم ابتســامة ثعلــب ماكر... 

يقابل الحاضرين ويقول رافعا صوته:

»أنتم حاملوالســرّ الأبــديّ... شــهدتم على مــا ســمعتم ورأيتم... 
وشــهادتكم حــق لا يــردّ... هــذان خانــا المملكــة وأرادا كشــف ســرّ 
ــن  ــواي... م ــا أخ ــون... هم ــن أن يك ــا لا يمك ــامبالا«... أرادا م »ش
ــم أدرى  ــه لا يغتفــر... وأنت ــا ب ــا قام لحمــي ودمــي... ومــع ذلــك م

بجزاء الخائن... فماذا ترون فيهما وبيدكم العدل يُقاس...«.

ــون...  ــرّ المكن ــي الس ــن حامل ــورى م ــان الش ــه أعي ــزّت كلمات ه
وصــار لا بــدّ مــن أخــذ موقــف صــارم لا رجعــة فيــه... بالرغــم مــن 
ــى...  ــة أغل ــوز المملك ــوم... إلاّ أنّ كن ــرة الق ــى خي ــر إل ــدي الأم تع
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والهَــون فــي مثــل هــذا الموقــف يهيــن صاحبــه... فمــا كان لهــم إلا 
أن يشــيروا علــى الحــرس أن يقبضــوا عليهمــا... فــي تلــك اللّحظــة 
ــت...  ــي كان ــر الت ــارت غي ــم وص ــي مري ــذي ف ــش ال ــتيقظ الوح اس
صرخــت بأعلــى صوتهــا والغضــب يقطّــع أوصالهــا ويزعــزع كيــان 

كلّ من سمعها... أرسلتها صريحة لأخيها:

»الخيانــة أنــت صانعهــا... لــم نكــن لنخــون المملكــة ولا عهــد 
الآبــاء والأجــداد... وإن كان الظاهــر ذلــك فقــد دفعنــا الفضــول بعد 
ــال  ــول أطف ــة... فض ــة آدم بريئ ــت ني ــق... كان ــا الطّري ــدت لن أن عبّ
هــوى بــه وبــي فــي شــراك نســجتها أنــت... ولففــت الأمــر وزيّنتــه 
علــى أنّــه مكــر منــا... وصدّقــك هــؤلاء... بئــس مــا فعلــت وبئــس 

من صدّقوا...«.

ــا  ــت دموع ــا... ذرف ــم أخوه ــم... ولا أن يُظل ــق أن تُظل ــم تط ل
وهــي تبكــي... جســدها الضّعيــف يرتعــش غضبــا وقهــرا... أمّــا آدم 
ــه  ــا فــي صخــر... موجّهــا إلي ــه لا يتحــرّك... محدّق فبقــي فــي مكان

نظرة كره... نظرة قابض الرّوح ... نظرة ملك الموت:

»كان ذلــك مقصــدك... إذا كنــت تريــد الملــك فقــد عــاد إليك... 
ا آخــر تــودّ  لمــاذا كل هــذا؟... لمــاذا مكــرت بنــا؟... لأنّ هنــاك ســرًّ
ــد  ــي... تري ــاة أب ــد وف ــدك بع ــك وح ــى ل ــد أن يبق ــاءه... تري إخف
اســتخلاصه لنفســك... ونحن حجــرة العثــرة أمامــك... دوننا تســير 
الأمــور كمــا خططــت... وبنــا لــن يكــون الأمــر كمــا أردت... أليس 

كذلك؟...«.
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يفتح صخــر عينيــه وتنمحــي الابتســامة مــن وجهــه... صــار أكثر 
ــن  ــر م ــن ينتظ ــم يك ــه... ل ــة بكلام ــس آدم الحقيق ــا لام ــةً بعدم جديّ
أخيــه مــا قالــه... كان دائمــا الولــد الطّائــش الفضولــيّ الــذي يتدخّل 
فيمــا لا يعنيــه... الــذي لا يفكّر ســوى فــي نفســه وإرضــاء رغباته... 
ــن  ــيئا م ــه ش ــم آتت ــف؟... وكأنّ مري ــتفاقة وكي ــه الاس ــن هات ــن أي م
ــت...  ــت وأنصت ــا صمت ــار بكائه ــي غم ــم ف ــى أنّ مري ــها... حت قبس

فاندهشت لما قال... 

ــي  ف ــر  أثّ ــه  كلام ــا...  جليًّ ــه  ثورت ــر  وتظه ــر...  صخ ــب  يغض
ــاروا...  ــوا واحت ــم... فارتبك ــم فيه ــر كلام مري ــا أثّ ــامعين بعدم السّ
ــوا فــي الحكــم لــكان أفضــل... لكنّ صخــرا لم  ووجــدوا أنّهــم لوتأنَّ

يترك لهم وقتا... وسبق عقولهم بالإقناع فقال: 

»لا دليــل لمــا تقولــون... ودلائــل خيانتكــم ظاهــرة جليّــة... فإن 
كان لكم برهان هاتوه... وإلا فأنتم الكاذبون...«.

ــي  ف ــرس  يغ ــذي  ال ــر  الخنج ــة  بمثاب ــات  الكلم ــذه  ه ــت  كان
القلــب... لــم يجــدا مــا يدافعــان بــه عــن نفســيهما... الدليــل... لا 
يملكانــه... أمّــا هوفبلى بالرّغــم من حقيقــة بُطلانــه... الناّظــر يحكم 
بمــا رأى... وإن لــم يكــن لــك مــا تدفــع بــه عــن نفســك فــا تجعل 

الأمر يسوء أكثر بالإنكار والتّكذيب... 

يصمــت كلاهمــا... تعــود الابتســامة الماكرة إلــى وجهه لترتســم 
عريضــة... صمــت لــم يقطعه ســوى صــوت الأمطــار وهــي تتهاطل 
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فــي تلــك اللّيلــة الظّلمــاء... يأمــر صخــر الحــرس بالقبــض عليهمــا 
ــى  ــادٍ عل ــى ب ــدم الرّض ــيحاكمان... ع ــدا س ــجن... غ ــا السّ وزجّهم
ــا  ــم م ــس له ــوة... لي ــم ولا ق ــول له ــن لا ح ــال... لك ــه الرج أوج
ــر كلّ  ــا كان مصي ــا كم ــيكون مصيرهم ــا... وس ــه عنهم ــون ب يدافع

خائن... الموت...

ــر  القص ــن  م ــول  ــكان مجه م ــي  ف ــا...  زنزانتيهم ــى  إل ــادان  يُقت
ــت الأرض...  ــدا تح ــدا ومزي ــت الأرض... مزي ــيّ ذاك... تح الملك
ــف...  ــام وخل أم ــن  ــمال... م ــن وش يمي ــن  ــرس ع ــادان والح يقت

يتخطّون الظلمة إلى ظلمة أخرى... 

ــف  ــراس... كي ــا ح ــن... وعليهم ــن منفردتي ــي زنزانتي ــان ف يُزجّ
وصلا إلى هنا؟... ما الذي حدث بالضبط؟ 

»لماذا كلّ هذا يا مريم؟... لماذا؟«.

ــه...  ــا أن نعرف ــرا... لا يريدن ــي أم ــر يخف ــت... صخ ــا قل »هوكم
ــة  ذريع إلا  ــدة  المكي ــه  هات ــا  وم ــن...  نح ــا  بن ــق  متعلّ ــذا  ه ــر  الأم

للتخلّص منا حتى لا نعترض طريقه...«.

ــا...  ــكوت... ففع ــا الس ــراس طالب ــد الح ــا أح ــرخ عليهم يص
كانــت ليلة ســوداء بمعنــى الكلمــة... غضب وحيــرة... ذاك الشــعور 
المؤلــم... بأنــك خُدعــت... بأنك ضعيــف لا تملــك حيلــة... بأنك 

ضحية... 
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تســاؤلات كثيــرة... حــزن كبيــر... يــا لقســوة الدنيــا... يــا لهــذا 
الإحساس...

أرســلت الشــمس أول أشــعتها بخجــل علــى »شــامبالا«... لقــد 
حانت الساعة... 

ــر...  الأخي ــآل  الم ــة...  المملك ــط  وس ــة«  العدال ــاحة  »س ــى  إل
سيشــهد ســكانها أول إعدام منذ زمــن... »مملكة الســام والســكينة« 
ــذ  ــب أن يأخ ــدل« يج ــوأن »الع ــذا... ول ــد ه ــك بع ــون كذل ــن تك ل
ــرّم...  ــس« حُ ــل النف ــراه... إلا أن »قت ــي مج ــري ف ــراه... ويج مس

ونُسي مع تقادم الزمن واستتباب الأمن... 

ــديْ  ــدام ول ــد إع ــر بع ــى آخ ــام معن ــن والس ــيكون للأم ــل س ه
ــن فــي الســاحة...  ــاب آلاف المتجمعي الملــك الســابق؟... قلــق انت

ماذا سيحدث الآن؟ 

يأتي العســكر... مريــم وآدم مقيّــدان... بالــكاد يمشــيان... يمران 
على جمــع غفيــر مــن النــاس... الصمــت يرعب... لا تســمع ســوى 
ــاك...  ــا وهن ــات هن ــض الهمس ــاس... وبع ــال والأنف ــوت الأغ ص
ــوان...  ــاب اله ــذل ب ــرق ال ــوة يط ــع كل خط ــرة... م ــوات صغي خط
ــا ويســارا وتغلبهــا  ــم يمين فتفتحــه نظــرات الحاضريــن... تنظــر مري
ــيان  يمش ــه...  رأس ــا  مطأطئ آدم  ــى  يبق ــا  فيم ــرة...  الحس ــوع  دم

والعسكر... أين المفرّ؟...

اقتــرب » الخائنــان » مــن وســط ســاحة الإعــدام... وكان الملــك 
صخــر برفقــة حارســين واقفًــا بعنفــوان... مــن فــوق يــرى أخويــه... 
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ــع  كوق ــات...  الهمس ــزداد  ت ــاه...  تعلومحيّ ــر  وتكبّ ــار  احتق ــرة  نظ
الصخــر علــى الصخــر فــي آذان آدم ومريــم... ترانيــم وداع قــادم... 

تلك أجراس الموت الناطقة بصوت الباطل...

يجثوالأخــوان علــى ركبتيهمــا أمــام الملــك خاضعيْــن... مكبّلين 
والغيْظ يعتصرهما... 

ــن  ــة م ــيخلّص المملك ــذي س ــض«... ال ــاء الآن... »القابِ ــد ج ق
هاته الأرواح الشريرة... 

يرفع صخر يده فيسود صمت رهيب... 

»اليــوم يــوم انتصــار الحــق علــى الباطــل... أمامكــم اثنــان ممــن 
ــرّ  الس ــف  كش أرادا   ... ــاء  الأنقي ــرفاء  الش ــن  نح ــا  علين ــبان  يُحس
ــداع  ــك بالخ ــيهما... أرادا المل ــامبالا« لنفس ــز »ش ــتخلاص كن واس
ــا  ــى جرمهم ــا عل ــذي أعانهم ــرس ال ــد الح ــا قائ ــر... أعدمن والمك
ــا...  فيهم ــت  وثق ــذان  الل ــواي  أخ ــذان...  ه ــي  وبق ــهود...  المش

خدعاني وخدعا أمة... واحسرتاه عليكما... واحسرتاه...«.

يــذرف مــع تلــك الكلمــات دمــوع التماســيح ويُظهــر مــن الحزن 
ــمعوا  ــن س ــى مم ــدات الأس ــه تنهّ ــا... تلي ــن طوع ــه الأعي ــا تُصدّق م
ــذا  ــن ه ــل م ــوض للني ــاول النه ــب آدم فيح ــتدّ غض ــوا... يش فخُدع
ــه  ــوت... فتمنع ــفا الم ــى ش ــا عل ــا وهم ــب بهم ــذي تلاع ــر ال الماك
مريــم بإشــارة منهــا... وكأنهــا تقــول » لا تفعــل... لا تتهــوّر... فــإن 

ذلك سيؤكّد ما قاله... يؤكّد فينا الجرم المزعوم...«.
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يفهم مــن نظراتهــا ما لــم ينطــق بــه لســانها فيســتكين... كذلك لا 
مجــال للعــب دور البطولــة وهمــا محاطــان بجيــش مــن الحــرس... 

والكل هنا يعتبرهما مجرمين حقّ عليهما الحدّ... 

يرى فيهما صخر مرّة أخرى ثمّ يقول:

»لكنيّ لــن أطبّــق عليهمــا حــدّ الخيانــة العظمــى... فعطفــي على 
رعيّتي وحلمي عليهم أسبق...«.

يندهش كلّ من سمع قوله... كيف هذا؟ 

ترى مريم في آدم... لابدّ وأنّ في الأمر خدعة أخرى... 

ــك  ــد ذل ــل... بع ــا المبجّ ــي ملككم ــل قدمَ ــا بتقبي »أوّلا عليكم
تُنفيان من الأرض... لكنكّما تبقيان على قيد الحياة...«.

لــم يســبق وأن بلــغ الغيــظ بــآدم هــذا المبلــغ... فقفــز علــى أخيه 
يريــد اقتــاع لحمــه ونهــش عظمــه بأســنانه... كمجنــون يصــرخ غير 
آبــه بأحــد... فاجتمــع عليــه الحــراس ســريعا وأخــذ جــزاءه الوافــر 
مــن الضــرب... حتّى تلــوّن كامــا بدمــه... ســقط على الأرض شــبه 
ــي  الت ــه  أخت ــن  ع ــأس  بي ــان  تبحث ــان  المنفوخت ــاه  وعين ــيّ...  مغش

صرخت منكرة ما فعلوا بأخيها... فكان ردّ الملك:

»لقد حكمت على نفسك بالموت...«.

يبقى الجميع يترصّد... في تلك اللّحظة تصرخ مريم:

»سأقبّل رجلك... لكن اتركه...«.
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تبلغ الدهشة ذروتها وتعمّ الكلّ... يبتسم صخر...

»اقتربي...«.

تقتــرب مريــم مــن الــدرج الــذي يوصــل إلــى المنصــة هنــاك... 
ــه  ــك بحلت ــام المل ــديدة... أم ــة ش ــت حراس ــطء تح ــد... بب وتصع
الملكيــة الفاخــرة تجثوعلــى ركبتيهــا... فيمــدّ الملــك رجلــه والنعل 
في قدمــه... تقترب هــي... وتضــع شــفتيها المرتعشــتين علــى النعل 

وتقبّل قدمه... 

يا له من هوان...

يضحك صخر ويركل وجه مريم فتسقط على المنصّة... 

أدمــى فاهــا... نعم الــدم يســيل من فيهــا علــى رقبتهــا وثوبهــا والكل 
يتفرّج... لا أحد يتدخّل... لا أحد يتجرأ... ولا أحد يُنكر...

»لا يكفي... أريده أن يقبّل قدمي هوأيضا...«.

يتابــع آدم مــا يحصــل... مــن هنــاك مــن أســفل... بعيــن واحــدة 
مُبصــرة ... فيبكــي غيظــا وغضبــا... يشــتدّ بــه الحــزن ويطغــى عليــه 
الكــره... لكنه ضعيــف... لا يســتطيع حتــى الحــراك... يشــتدّ به ألم 

جسده المكسور... ويطغى عليه ألم الحزن على أخته... 

تقــف مريــم وتنــزل الأدراج بصعوبــة... تنحنــي وتهمس فــي أذن 
أخيها وهوطريح الأرض:

»افعلها يا آدم... افعلها...«.
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تصدمــه تلــك الكلمــات... كيــف بعدمــا فعــل بهمــا ما فعــل؟... 
ــاهدين  ــام الش ــه أم ــل قدم ــه؟ ويقبّ ــع ل ــه يرك ــه وخداع ــد ظلم أبع

وهوالظالم المستبد؟... 

ــه  ــى وج ــرى... عل ــا اليس ــى وجنته ــة عل ــة نازل ــا وإذا بدمع يراه
ليس فيه تعبير... 

»افعلها وسنعود... المهم أن نبقى على قيد الحياة«.

يردّ عليها آدم بصعوبة:

ــى  إل ــى  نُنف أن  ــى  معن ــا  م ــى...  معن ــا  م ــن  أتدركي ــود؟...  »نع
القمر؟«.

»سنعود... المهم الآن أن تفعلها...«.

»لكن...«.

»إن وضعــت كرامتــك فــي كفّــة... وحياتك فــي كفــة... لأي كفّة 
سيميل الميزان في رأيك؟...«.

ــه  من ــرب  يقت ــات...  للحظ ــك  كذل ــى  ويبق آدم...  ــت  يصم
ــن  ــل ع ــه يتماي ــة... رأس ــن الأرض بصعوب ــه م ــان... يرفعان حارس
اليميــن والشــمال... نحوالملــك يصعــد الــدرج بمســاعدتهما... ثــمّ 
يرميانــه علــى المنصــة بــدوره... يمــدّ صخــر رجلــه... يــرى فيــه آدم 
ونــار الغضــب تحرقــه حرقــا... يــرى مــن هنــاك إلــى أســفل... أخته 
تنتظــر... تترجــاه أن لا يتهــوّر... يغلــق آدم عينيــه... يقتــرب من قدم 
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الملــك ويقبّلهــا وهويقــول بصــوت منخفــض حتــى يســمعه صخــر 
ولا يسمعه غيره:

»ما فعلتها عن رضى... بل من أجل أختي فقط...«.

»ليــس مهمــا مــا تعتقــد... المهــم مــا يعتقــده شــعبي... أنــا مــن 
يقيــم العدالــة... وأنــا الملــك الرحيــم الــذي يصفــح ولوبلــغ جــرم 
ــكل...  ــده ال ــذي يري ــم ال ــا الحاك ــر... أن ــا لا يُغتف ــن مبلغ المجرمي

ويحبّه الكلّ...«.

» تخفــي ســرّا... لهــذا أبعدتنــا لكــي لا ينكشــف أمــرك... لكنكّ 
ستندم...«.

ــن...  ــوا الخائ ــأن ينزل يمتعــض صخــر ويقــف... يأمــر حرســه ب
ــة  خاص ــاحنة  ش ــى  إل ــادان  يُقت ــع...  الجمي ــار  أنظ ــام  أم ــون  فيفعل
ــى  ــب إل ــق الرك ــيّ ... ينطل ــيارات ملك ــب س ــا رك ــة... ومعه مدرّع
ــة  حامل  « ــي  النف ــفن  س  « ــه  في ــق  تطل ــذي  ال ــكان  الم ــر«  »الجس
ــه  ــود من ــذي لا يع ــكان ال ــر... الم ــى القم ــة إل ــن والخون المجرمي

المنفي... » العالم الآخر«.

ــم  بأبصاره ــون  ويتوجّه ــدام  الإع ــاحة  س ــي  ف ــوع  الجم ــى  تبق
نحوالغرب... أين يتم إطلاق تلك السفن... من بعيد ينتظرون... 

وصــل الركــب إلــى الجســر... وفــي المــكان ذاك ســفينة تتأهــب 
ــا  وهم ــاحنة  الش ــن  م ــم  ومري آدم  ــن  م كلا  ــرج  يخ ــاع...  للإق
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مكبــان... لا يســتطيعان حتــى الــكلام... فقد تم غلــق فيهمــا برباط 
خــاص حتى لا يســمع لهمــا صــوت... يُعنفّــان... يســمعان كلّ أنواع 
ــة...  للحظ ــركان  ويُت ــفينة  الس ــل  داخ ــان  يُرمي ــة...  والإهان ــتم  الش

يقترب الملك من الباب... يبتسم ويقول:

ــا  ــدث وم ــا ح ــل فيم ــا دخ ــس لكم ــان... لي ــا بريئ ــم أنكم »أعل
ســيحدث... لكن للضــرورة أحــكام... ولــكل ظــرف مســتجدّاته... 
ــيدفعون  س ــم  أمثالك ــن  م ــر  الكثي ــاك  وهن الآن...  ــة  الضحي ــا  أنتم

حياتهم ثمنا لمشروع »يد العملاق«...«.

»يــد العمــاق«؟... مــاذا يقصــد؟... عــن أي مشــروع يتحــدّث؟ 
أمن أجــل هــذا ســيُقدّمان قُربانــا للقمر؟ أمــن أجل هــذا تُدفــع أرواح 
ــه؟...  ــا ب ــا علاقتهم ــروع؟ وم ــذا المش ــا هوه ــورة؟ م ــة مقه مظلوم

هويخفي أمرا... أمر خطير... 

ينظــر صخــر فيهمــا ويبتســم فيمــا يبقــى الأخــوان ينظــران فيــه... 
ليســت ابتســامة ســاخرة... بــل... بــل فيهــا مــن الشــفقة ما يحــس به 
المــرء مــن عينيــه الذابلتيــن... تــدرك مريــم أن خطبــا مــا حصــل قبل 
تلفيقهمــا التهمــة... قبــل كلّ هــذه المســرحية الملعونــة... أمــر غيّــر 
ــى آدم  ــا يبق ــا... فيم ــل بهم ــا فع ــل م ــه يفع ــرا وجعل ــا صخ أخاهم

سارحا في عينيْ أخيه وكأنه يسأله:

ــا أخــي؟... لمــاذا؟... مــا الــذي يشــغل بالــك؟... مــا  »لمــاذا ي
الذي يجري؟«.
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ينطق كلمات نابعة من أعماق نفس صادقة هاته المرة:
»آسف... سامحاني يا حبيبَيّ...«.

ماذا؟ ماذا قال؟... 
يغلــق صخــر عينيــه... والحــزن بــادٍ علــى وجهــه... نعــم الحــزن 
يرســم علــى وجهــه لوحــة كئيبــة مظلمــة... يــدور وينــزل مــن علــى 
ــال  إيص ــتطيع  يس لا  ــتطيع...  يس لا  ــن  لك آدم  ــه  ينادي ــفينة...  الس
ــة  فالأربط ــدة...  فائ دون  ــدة  ــم جاه مري ــت  فعل ــك  كذل ــه...  صوت
والقيــود لفتهمــا لفــا... منعتهمــا عــن الحركــة... عــن الــكلام... عن 

كلّ شيء... 
ــن  ــد ع ــن... ويبتع ــال الملثمي ــد الرج ــى أح ــك إل ــدّث المل يتح
الأنظــار... مــن بعيــد يريانــه وقــد وضــع يديــه علــى رأســه... بخطى 
الآن  ــم  نع ــه...  حراس ــة  رفق ــتدير...  يس أن  دون  ــى  مش ــة...  متثاقل
وبعدمــا قــال تأكدا مــن وجــود ســبب منطقي لــكلّ مــا حــدث... زاد 
تحركهمــا وأرادا الخــروج مــن الســفينة بــأي طريقــة... عبثــا فعلا... 
يدخــل ذاك الرجــل الملثــم إلــى الســفينة ويتجه إلــى القُمرة لتســجيل 
المعلومــات اللّازمــة والخاصّــة بمســار الســفينة... أتــم عمله ســريعا 
ــرك  بالتح ــه...  انتباه ــذب  ج ــاولان  يح ــروج...  بالخ ــمّ  وه
ــزع  ــدا... ين ــا جي ــرى فيهم ــتدير... ي ــاب يس ــد الب ــراخ... عن والص

اللّثام عن وجهه...
وإذا به...

قائد الحرس...
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اللّعنة...

لم يمت...

لم يمت نعم...

حقيقة... يريك الزمن ما لا يصدّقه عقل ولا يطيقه خيال...

ــه  ــرس كلمات ــد الح ــول قائ ــا يق ــا... فيم ــي مكانيهم ــدان ف يجم
الأخيرة قبل تركهما:

»رحلة طيبة... إلى الجحيم...«.

يبتســم... يغلــق بــاب الســفينة... ينــزل ويبتعــد... تبــدأ الســفينة 
ــيتركان  ــل... س ــاك أم ــق هن ــم يب ــتُقلع الآن... ل ــزاز... س ــي الاهت ف
الأرض التــي عاشــا فيهــا ولربّمــا ســيموتان بعيدا عنهــا... تدمــع عينا 
مريم فــي صمــت... تبقــى التســاؤلات تنخــر فــي آدم عميقــا... دون 
ــى  إل ــا  بهم ــافر  تس ــر...  وتطي الأرض  ــفينة  الس ــرك  تت ــة...  إجاب
ــماء  الس ــات  طبق ــرق  تخت ــه...  ينتظران لا  ــا  م ــى  إل ــول...  المجه

تواليا... وتبتعد عن كلّ شيء... إلى اللا شيء... 

من أســفل يراقب الملــك انطــاق الســفينة وغيابهــا رويــدا رويدا 
عــن الأنظــار... إلــى أن صــارت نجمة لــم تطــل بقاءهــا... مــا فتئت 
أن اختفــت واختفــى معهــا الأخــوان... يغطــي الملــك وجهــه بكفّــه 
كــي لا يــراه الحــراس... أمــره انكشــف رغــم ذلــك... يخفــي دموعا 
ــي  ــن تجلّ ــى حي ــرا إل ــر س ــا والس ــوض غموض ــي الغم ــة تُبق صارخ

شمس الحقيقة... 



 



الف�صل الثاني

ال�سجن الأبي�ض

 لا يزال الغمــوض يكتنــف الأخوين... حيــرة كبيرة... تســاؤلات 
ــى كلّ  ــارج الأرض انته ــا خ ــافية... الآن وهم ــة ش ــدة دون إجاب عدي
أمــل فــي العــودة... يزحــف آدم ويقتــرب مــن أحــد نوافــذ الســفينة 
ليــرى روعــة الفضــاء الواســع... يــرى الأرض وهــي تبتعــد... فيمــا 

تبقى مريم في زاويتها دون حراك... دون كلام... 

»لقد نُفينا يا أختاه... ما باليد حيلة الآن...«.

تبقى صامتة ساكنة...

ــذي  ــجن ال ــن الس ــروج م ــة للخ ــي كيفي ــر الآن ف ــا أن نفك »علين
سيضعونا فيه...«.

ترفع رأسها وبنظرة حادة تقول:
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»لا أحــد يخــرج مــن »الســجن الأبيــض«... تــدرك ذلــك تمامــا 
لــذا لا داع للحديــث فــي الأمــر... أن تأمــل فــي تــرك القمــر والعودة 

إلى الأرض درب خيال... لم ولن يفعلها أحد...«.

يندهــش آدم ممــا ســمعه للتــو... ليــس مــن عــادة مريــم أن تكون 
متشائمة حتّى في أحلك الظروف...

»لكن... ماذا نفعل؟... نستسلم؟...«.

»لا أدري...«.

ــي  ــي الت ــن أخت ــتكينة... أي ــلمة مس ــذا مستس ــك هك ــا عهدت »م
أعرفها؟«.

تطأطئ مريم رأسها...

»أنطق بلسان الواقع...«.

»وإن كان الواقع غير الذي تظنين...«.

»لا أظن... أنا متأكدة مما أقول...«.

»كيف متأكدة ورجلك لم تطأ القمر بعد؟...«.

»تجــارب مــن صــدر فيهــم نفــس الحكــم أصــدق دليــل... فلــم 
يرجع منهم أحد إلاّ في نعش...«.

»أنــت تنطقيــن بلســان الريبــة والخــوف... بلســان اليــأس الــذي 
انتاب المنفيين... وليس بلسان الواقع...«.



35

تســكت مريــم... فلــم تجد مــا تــردّ بــه علــى أخيهــا... ربمــا لأن 
الحقّ معه... أولأنها لم ترد أن يطول نقاشهما العقيم طويلا... 

»حتى وإن...«.

ــا  ــرج منه ــكّك... وتخ ــفينة وتتف ــز الس ــة تهت ــس اللّحظ ــي نف ف
المركبــة الحاملــة للأخويــن... صــارا الآن فــي مــدار القمــر... تعــود 
الســفينة بدفــع الطاقــة إلــى الأرض فيمــا تســبح المركبــة فــي الفضاء 

ريثما يُسمح لها بالنزول على السطح الأبيض...

مــن خــال المركبــة الشــفافة يظهــر بوضــوح مــا يحيــط بهمــا... 
ــازك  الني ــه  في ــرت  أث ــد  وق ــا  مهيب ــا  عملاق ــا  أمامهم ــر  القم ــان  يري
ــر  ــطحه تثي ــوّن س ــي تل ــه الت ــال تضاريس ــة... ظ ــار الكوني والأحج

الإعجاب... 

يشاهد الأخوان ذلك المنظر البديع... 

ــا  يفهم ــم  ل ــة...  الآلي ــم  التحك ــة  لوح ــي  ف ــر  أحم زر  ــيء  يض
ــة  ــا الدافع ــة طاقته ــركات المركب ــت مح ــرعة أطلق ــود... بس المقص
واتجهت لتســتقرّ على الســطح فــي ســرعة مذهلــة... وكلّمــا اقتربت 
المركبــة أكثــر صــارت معالــم »الســجن الأبيــض« أوضــح... داخــل 
فقاعــة قمريــة حاميــة مئــاتٌ مــن ناطحــات الســحاب البيضــاء تزاحم 
بعضهــا بعضــا... دون نوافــذ أوأبــواب... شــاهقة عاليــة... اخترقــت 
ــان  ــل حارس ــة ويدخ ــة المركب ــح بواب ــاكل... تُفت ــة دون مش الفقاع
بلبــاس غريــب أبيــض... ينزعــان عنهمــا أربطتهمــا لكنهمــا يتــركان 
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القيــود... يحملان أســلحة ليســت كتلك المعهــودة علــى الأرض... 
دون أن ينطقا بكلمة يرفعانهما ويرافقانهما إلى الخارج... 

»إلى أين تأخذانا؟... أهذا هوالسجن الأبيض؟«.

لا ردّ...

»لا تتعب نفسك في الكلام معهما يا آدم... لن يردّا عليك...«.

»لماذا؟«.

ــه...  ــرب من ــة آدم ويقت قبال ــا  ــي أحدهم ــان ويأت ــف الحارس يق
ــا  هن ــكلام  »ال ــول:  يق ــه  وكأن ــن...  الحمراوي ــه  بعيني ــه  في ــدّق  يح

ممنوع«... يدرك المقصود من نظرته تلك فيسكت... 

ــاجين؟  ــال... المس ــع وخ ــق واس ــبه طري ــي ش ــيهما ف ــول مش يط
أيــن هــم؟... لا بــدّ وأنهــم فــي زنزاناتهــم... والزنزانــات هــذه فــي 
ناطحــات الســحاب... نعــم دون شــك... فــا وجــود لأحــد ســوى 
ــدوء  ــدول... ه ــت مس ــتار الصم ــم وس ــذ وصوله ــراس... ومن الح

غريب... مخيف...

بصعوبــة يصلــون إلــى الناطحــة المقصــودة... ليــس مــن الســهل 
ــل  داخ ــة  الجاذبي ــك...  علي ــة  الثقيل ــال  والأغ ــافة  مس ــيَ  تمش أن 
الفقاعــة كمــا علــى ســطح الأرض... الاختــاف يكمــن فــي الأرض 
والســماء... فــالأرض بيضــاء رمليــة... والســماء ســوداء متلألئــة... 

تلك نجوم وكواكب أخرى... 
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ــة  بطاق ــراس  الح ــد  أح ــرّر  يم ــل...  المدخ ــى  أعل ــعة  تس ــم  رق
ــم  أربعته ــل  يدخ ــد...  المصع ــاب  ب ــح  فيُفت ــريا  س ــا  رقم ــب  ويكت
ــات  ــد لحظ ــاب بع ــح الب ــين... يفت ــق الخمس ــى الطاب ــدون إل ويصع
وإذا بهــم أمــام رواق طويــل أبيــض... علــى جانبيــه أبــواب كثيــرة... 

متقاربة... متشابهة... 

»أهاته هي زنزانات السجن؟...«.

لا ردّ...

»أجبني...«.

فــي اللّحظة تلــك يضــرب الحــارس آدم فيوقعــه أرضــا... تصرخ 
ــن  ــن اليمي ــرف ع ــدى الغ ــى إح ــه إل ــا... هويأخذان ــة... يفرّقانهم آي
ــة  الخاص ــار...  اليس ــى  فإل ــه  أخت ــا  أم ــور...  للذك ــة  والمخصص
ــا  ــى داخله يُرم ــون...  ــتة وثمان ــم س ــاب رق الب ــح  يُفت ــاث...  بالإن

وبسرعة يُغلق... 

ــاه  ــره أعم ــه نظ ــا وجّ ــب... أينم ــل مكع ــه بداخ ــد آدم نفس يج
البيــاض حتــى اســتقرّت عيناه علــى... ســجين آخــر... كحالــه مكبّل 

بالقيود وجالس في ركن هناك... 

»من أنت؟...«.

»سؤال غريب... ألست من أتى لتوه؟...«.

»أهاته زنزانات سجن القمر؟... أليست انفرادية؟«.
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»نعم كما ترى... لكنها ليست انفرادية... سجينان لكلّ منها...«.
»أنا آدم...«.

»أنا لا شيء...«.
»ماذا؟«.

»للتودخلت... لسنا أصدقاء...«.
.»...«

ــا  م ــى  عل ــيء  ش ــكل  ف ــاكل...  مش ــن  ع ــث  تبح لا  ــت  »مادم
يرام...«.

يقتــرب آدم مــن فــراش خــالٍ... يريــد أن يرتاح...الأغــال تثقلــه 
والتعــب يرهقــه... يرتمــي بصعوبــة عليــه ويتنهّــد... فيــم ينظــر إليــه 

السجين الآخر نظرة استغراب...
ــات  ــدى الزنزان ــى إح ــا إل ــا وأخذاه ــي... فرّقان ــع أخت ــت م »أتي

المقابلة...«.
»تلك مخصصة للإناث... التي على اليمين... للذكور...«.

»فهمت...«.
ــض  ــر... أبي ــل العم ــي مقتب ــاب ف ــه ش ــه... وإذا ب ــن آدم في يتمعّ

البشرة طويل الشعر منسدل على كتفيه... قوي البنية... 
»ماذا؟«.

»لا شيء...«.
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»كيــف لا شــيء؟ نظراتــك لــم تفارقنــي منــذ لحظــات؟... مــاذا 
تريد؟«.

»كيف نخرج من هنا؟...«.

يضحك الشاب ويرتفع صوت ضحكاته السّاخرة... 

ــض  ــجن الأبي ــن الس ــرج م ــن تخ ــت... ل ــوّك أتي ــرج؟... لت »تخ
مهما كان...«.

»ماذا؟«.

»من يدخل هذا السجن لا يخرج منه إلا ميّتا...«.

»لكننّا مظلومان...«.

»كلام كلّ المســاجين... الــكلّ مظلــوم هنــا... وفي الحقيقــة كلّنا 
مجرمون...«.

ــت  كان ــى...  العظم ــة  بالخيان ــا  اتُّهمن ــا...  ظُلمن ــي...  »صدّقن
مكيدة... أو... لم تكن... لا أدري كيف أشرح لك...«.

»عن ماذا تتكلّم؟...«.

»لا شيء...«.

»اسمع أيها الأشقر...«.

»ماذا تقصد؟«.

»أنت أشقر وعيناك زرقاوان...«.
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»ادعني بآدم... هذا اسمي...«.

»صِراع...«.

»أكمل يا صراع«.

»كل مــن فــي الســجن الأبيــض مجرمــون... ومــا جُعــل القمر إلا 
منفى لأمثالنا نحن المرفوضين...«.

يصرخ آدم:

»قلت لك نحن مظلومان... لسنا مجرميْن...«.

»حســنا اصمــت الآن... ســيأتينا الحــرس وندفــع ثمــن صراخــك 
غاليا...«.

»ماذا سيحصل؟«.

»يعذبوننا«.

تجحظ عينا آدم... لا يضيف كلمة...

 »من أي مملكة أنت؟«.

»أنا من »شامبالا«...«.

»وأنا من »بابل الجديدة«...«.

»كيف يُوزّعُ المساجين؟«.

»يضعــون فــي زنزانــة اثنــان مــن مملكتيــن مختلفتيــن... تمضــي 
معظــم وقتــك فيهــا... هنــاك أوقــات راحــة... يلتقــي فيهــا مســاجين 
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الممالك الخمســة تحــت حراســة شــديدة... يســتعملوننا كيــد عاملة 
ــل  ــى الأرض... نعم ــه إل ــا يُوجّ ــج هن يُنت ــا  ــرة... م ــور كثي ــي أم ف

كالعبيد ونهايتنا معروفة...«.
»كيف معروفة؟«. قالها آدم قلقا...

»بعد أن نصبح عاجزين عن العمل يطلقوننا في الفضاء...«.
ينتفض آدم... بل ويرتعب...

»نعم هذا ما سيحصل... لكن لن يطول هذا الظلم...«.
»ماذا تقصد؟...«.

ــا  ــن يطــول بقــاؤك هن ــك محظــوظ أيّهــا الأشــقر... ل »أقصــد أنّ
أنت وأختك...«.

»ألم تقل لي أنّ من يدخل هذا...«.
»كنت أمزح...«.

»تمزح؟... اللّعنة...«.
يدرك آدم أن صراعا يخفي أمرا... 

»إذن قلت لي أنك مظلوم... أنت وأختك...«.
»لا أدري بالضبــط مــا حصــل... كانــت مكيــدة دبرها أخــي الذي 
ــداع  خ ــن  م ــن  تمك ــة...  بالخيان ــا  اتهامن ــم  ت الآن...  ــكا  مل ــار  ص

الكل... بسبب ذلك أُرسلنا إلى القمر...«.
»ولماذا فعل ذلك برأيك؟«.
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»لا أدري... واللــه لا أدري... قبــل إقــاع الســفينة ظهــرت علــى 
ــا  ــم كان مرغم ــا... نع ــه كان مرغم ــدم... وكأن ــات الن ــه علام وجه
متأكّــد مــن ذلــك... لــم تكــن ســوى تمثيليــة... كان يتكلّــم عــن... 

عن مشروع »يد العملاق«... أولا أدري...«.

يفتح صراع عينيه دهشةً مما سمع... 

»أعد ما قلت... »يد العملاق«؟«.

»نعــم... »مشــروع يــد العمــاق«...« ردّ عليــه متعجبا من دهشــته 
وانفعاله...

يقترب منه ويهمس:

»لا تُعد ما قلته لأي مخلوق... واحذر أن يسمعك الحراس...«.

»لكن...«.

ــن  ــك... ل ــى أخت ــق عل ــح الآن... ولا تقل ــر... ارت ــى الأم »انته
تتعرض لسوء ما دامت مطيعة...«.

وآلاف  آدم  ــت  يصم ــه...  فراش ــى  عل ــتلقي  ويس ــراع  ص ــد  يبتع
الأســئلة تــراوده... غــرق فــي بحــر الألغــاز الغامضــة... ولــم يجــد 

يدا تخرجه منها فتنقذه...

ــواد  ــار... س ونه ــل  لي ــن  بي ــرق  ف ــر لا  القم ــطح  ــى س عل ــن  م
معتم... كبير واسع... حياة دون ألوان... 
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ــه...  ــدور حول ــا ي ــإدراك م ــر« ب ــر الصّغي ــدأ »الأمي ــن وب ــرّ زم م
ــر  غي ــى  عل ــه  أوفهم ــه...  عن ــي  خف ــد  ق ــرا  أم ــوم  ي كلّ  ــف  يكتش
ــن  ــاك م ــراع هن ــه ص ــا قال ــده وم ــا كان يعتق ــس م ــه... فعك حقيقت
المســاجين مــن هــم علمــاء وقــادة... عصــف بهــم زمــن الغــدر كما 
ــا...  هن ــهم  أنفس ــدوا  فوج ــم...  لأوطانه ــوا  أخلص ــن  بم ــف  عص

بعيدين منفيين إلى الأبد... 

ــرق  ــة... لا ف ــك الخمس ــن الممال ــوة م ــا كالإخ ــاجين هن المس
ــا  ــمات هن ــض البس ــراس إلا أن بع ــم الح ــن ظل ــم م ــم... بالرغ بينه

وهناك لا تغيب... في وسط هذا العالم الغريب... 

ــابة  ــك الش ــة... تبدوتل ــة الزنزان ــع رفيق ــة م ــم صداق ــت مري كوّن
مألوفــة... أخــذ آدم ينظــر فيهــا مطوّلا ويحــاول اســتذكار هــذا الوجه 
ــل  ــف لمث ــى؟ كي ــذا أن يُنف ــال كه ــف لجم ــن رآه... كي ــيّ أي الملائك

هذا المخلوق أن تطأ قدماه سجنا؟... 

ــد  ــا ق ــدرك أن جماله ــم... ت ــوه وتبتس ــم نح ــه مري ــتدير أخت تس
أسره... يتوتر آدم ويغضّ بصره... تتقدم مريم بصحبتها نحوه:

»ما الذي يشغل باك يا آدم؟ »ثم تضحك بمكر...

»لا شيء... لم تعرّفيني بعد عن رفيقتك الجديدة...«.

»آه صحيح... آسفة... »سحاب« من مملكة الأنوار...«.

تقترب الفتاة أكثر وبخجل تحييه:
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»متشرفة بمعرفتك...«.

»ليَ الشرف...«.

في تلك اللّحظة ينظم صراع إلى المجموعة...

»ماذا تفعل أميرة مملكة الأنوار في »السجن الأبيض«؟«.

يُصدم آدم مما سمعه... كيف ذلك؟... أميرة؟... 

تهمس مريم حتى لا يسمعها الحرس:

ــن  ــر م ــاك الكثي ــة... هن ــض صدف ــس مح ــل لي ــا يحص »آدم... م
الأمــراء مــن مختلف ممالــك الأرض تــم ســجنهم... والبعــض منهم 

نُفي إلى هنا... كمثل حالنا...«.

لــم يفهــم صــراع جيــدا مــا قالتــه مريــم... أولنقــل لــم يصــدق ما 
سمع... فأراد التأكد لجهله بحقيقة آدم:

»أنتما أميران؟...«.

يــردّ آدم: »نعــم... دعنــا مــن هــذا الآن... فسّــري لــي ســبب نفينا 
إلى هنا يا أختاه...«.

تزيد الأمور تعقيدا... يُسدل الغموض ستارا على ستار...

ــجّ  يع ــجن  س ــي  ف ــر  القم ــى  إل ــراء  الأم ــن  نح ــا  نفين ــاذا  »لم
بالمجرمين والخونة؟ »يسأل مرة ثانية وبإلحاح...

ترد عليه الأميرة سحاب هامسة:



45

»ستعرف ذلك بعد لحظات... صبرا...«.

يســود الصمــت فجــأة... وتعلوصافــرة الســجن بصوتهــا أرجــاء 
ــى  إل ــجين  س كلّ  ــود  يع ــة...  الراح ــرة  فت ــة  نهاي ــة  معلن ــكان  الم
زنزانتــه... مكبّــا بالقيــود التي صــارت منــه جــزءً... ألفهــا وألفته... 
ــل...  ــادي والأرج ــى الأي ــان عل ــا الرن ــى صوته ــع عل ــاد الجمي واعت
صــوت يذكرك دومــا بضعفــك وهوانــك... بقلــة حيلتــك... بتبعيّتك 

لمن هوأقوى منك... 

يدخــل كلا مــن آدم وصــراع الزنزانة ويغلــق البــاب آليا... ســتبدأ 
دوريــات الحراســة فــي التأكــد مــن عــودة الــكل إلــى جحورهــم... 

يجلس صراع قبالة آدم... ويبتسم... 

يبتســم؟... نعــم يبتســم... قبــل هــذا اليــوم... قبــل اللّحظــة هاته 
لم يره أبدا يبتسم... 

فجأة تطلق صفارات الإنذار وتُفتح كلّ أبواب الزنزانات... 

ما الذي يجري بحقّ الإله؟... 

ــن  ــا وم ــقط منه ــال تس ــه وإذا بالأغ ــي يدي ــراح ويرخ ــف ص يق
رجليه بسهولة...

الحقيقــة أنّه لــم يكــن مقيّــدا... لربّمــا لم يكــن يومــا مقيّــدا... تبًّا 
ماذا يحدث؟ 

ينظر فيه آدم... مندهشا ومصدوما:
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»ماذا يحصل؟... وكيف بالأغلال التي...«.

يقاطعه صراح وقد جذبه من كتفه:

»تعال... فيما بعد ستفهم... أرخ يديك الآن...«.

ــبية  خش ــع  كقط ــقط  تس ــال  بالأغ وإذا  ــه  من ــب  طل ــا  م ــل  يفع
مكسورة... 

ــام  ــل نظ ــة وعُط ــز المراقب ــى مرك ــوم عل ــمّ الهج ــرّدا... ت كان تم
التحكــم فــي المســاجين... خــرج الــكل أحــرارا وعمــت الفوضــى 
المكان... مــن المحــال الســيطرة علــى الأمــواج البشــرية الهائجة... 
ــات  الصيح ــت  ارتفع ــب...  والغض ــره  الك ــروح  ب ــة  الطاغي
والضحــكات... اللّحظــة التــي انتظرهــا المنفيــون منذ زمن... ســاعة 

الانتقام حلّت... وبها نهاية العبودية تجلّت... 

ــادي  بأي ــراس  الح ــم  معظ ــى  عل ــاء  القض ــم  وت ــال  القت ــدم  احت
المســاجين العاريــة الضّاريــة... مــن بقــي مــن هــؤلاء الظلمــة صــار 
ــى...  ــاجين موت ــن المس ــات م ــقط المئ ــوائيا... فس ــار عش ــق الن يطل
والكثيــر مــن الجرحــى... بلــغ الأمــر مبلغــا خطيــرا... تلوّن الســجن 
بالأحمــر وتدفقــت الدمــاء ســواقيا... ترامــت الأجســاد علــى تــراب 
القمــر تواليــا... صــارت قطعــة مــن هــول يــوم عظيــم... قطعــة مــن 
مآســي ســارقة لــأرواح... جالبــة للأقــراح... لكــن الثمــن غــال... 

ولا مناص من التضحية... 
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كلّ المســاجين يلتحقــون بمــكان يطلــق عليــه اســم » الملتقى«... 
وســط الســجن الأبيض ســاحة تجمع الــكل... وإذا بالأميرة ســحاب 
ــي  ف ــاجين  بالمس ــراع  وص آدم  ــق  يلتح ــر...  تنتظ ــة  واقف ــاك...  هن
الســاحة... مشــهد مهــول... الآلاف مــن المنفييــن فــي مــكان واحد 
على اختــاف ألوانهــم ومذاهبهــم... اعتقاداتهــم ودياناتهــم... الكل 

هنا على كلمة واحدة... الحرية... 

ــه  ــاعات ... وإذا ب ــذ س ــا من ــم يره ــي ل ــه الت ــع أخت ــب آدم م قل
يلمحهــا قــرب ســحاب... مبتســمة مطمئنــة... كانــت علــى علــم... 
ــه  ــر في ــراع وينظ ــه نحوص ــر رأس ــيحصل... يدي ــا س ــة بم ــى دراي عل

نظرة امتعاض...

»ماذا؟ لماذا تنظر فيّ هكذا؟«.

ــاب... إلا  ــرا للانق ــكلّ كان متحضّ ــم... وال ــى عل ــكل عل »ال
أنا... لما لم تخبرني؟«. 

ــك  ــت ل ــاعرك... لوقل ــاء مش ــد إخف ــرا... ولا تجي ــم كثي »تتكلّ
لكشف أمرنا ولكنت السبب في فشلنا...«.

»أنا وحدي أتسبب في فشل خطة انقلاب؟«.

»اصمت الآن...«.

فــي اللّحظة نفســها يُســمع صــوت غريــب... تهتزّ الأرض بشــكل 
غير طبيعيّ... ينتاب الفزع 
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القلوب... ماذا يمكن أن يكون؟...

من بعيد... يمكن رؤية »حوريات القمر »قادمة... 

آلات حربيــة شــكلها شــكل إنســان... عملاقــة... تســتيقظ لتعيــد 
النظام حال غيابه... وتعود لسباتها بعد إتمام المهمة...

إلا أنها آلات حربية...

لا تحس... لا تشعر... 

لا تأبه بمن عاش أومات... 

القضــاء علــى المتمرديــن... مهمتهــا الوحيــدة... التــي لــم تحِــد 
عنها مرّة... 

ــر  القم ــار  غب ــع  ينقش ــادم...  الق ــوت  الم رأوا  ــم  وكأنه ــا  رأوه
ــة...  ــة مدوّي ــم... صارخ ــن العت ــك الآلات م ــرج تل ــد لتخ المتصاع

كثيرة العدد... جبّارة... مخيفة... تقترب رويدا رويدا...

ــكلّ  ــم ال ــس ويه ــب الأنف ــاح الرع ــا... يجت ــاء هن ــال للبق لا مج
بالهروب قبل وصولها... قبل قدوم الموت...

ــف  مرتج ــوت  بص آدم  ــا  قاله ــراع؟؟؟«  ص ــا  ي ــذا  ه ــا  م ــا  »تبًّ
خائف...

»لا شيء... لا تعرها اهتماما...«.

»ماذا؟... ألا ترى أن هاته الوحوش قادمة؟«.
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لا يردّ عليه... 

بارد برود جليد لا يذوب... 

فــي اللّحظــة تلــك... صوت مــن جــوف دوامــة البشــر أوقفهم... 
اخترق مسامعهم وتمكّن منهم... صوت الأميرة سحاب...

»ابقــوا واثبتــوا... لا تتحركوا... لــن توقفنــا هاتــه الآلات البكماء 
عما نريد... ثقوا بما أقول«.

كان لكلامهــا وقع علــى الأنفــس غريــب... أطمأنهــم؟... كلا... 
ــرك  ــل ت ــى كلّ عاق ــار عل ــرا... وص ــم كثي ــت الآلات منه ــد اقترب فق
ــم  ــن أرواحه ــن م ــحر تمكّ ــه س ــوْا... وكأن ــم بق ــكان... إلا أنه الم

المؤمنة... دفعهم لأن يواجهوا المجهول... 

تجحظ الأعيــن نحوحوريــة اقتربــت منهــم... هزت بهــم الأرض 
ــم  ــن ل ــوف م ــر الخ ــة... يقه ــرأة معذب ــراخ ام ــت ص ــزا... صرخ ه

يثبت... ومن خانته شجاعته هرب وترك البقية... 

إلا  ــر...  الحناج ــوب  القل ــت  فبلغ ــة...  الحوري ــم  منه ــت  دن
ســحاب... بقيــت واقفــة دون حــراك... وفــي عينيهــا نظــرة تحــدّ قلّ 

أن يراها إنسان... 

ــكون  السّ ــي  ف ــا  وتبعته ــراك...  الح ــن  ع ــة  الحوري ــت  توقف
والجمود الحوريات الأخرى... 

ماذا؟... ماذا حصل؟



50

توقفت... تعطّلت... غابت الحياة عنها... خمدت تماما...

ــا  مخترق ــم...  نحوه ــا  قادم ــابا  ش ــح  تلم ــحاب...  س ــم  تبتس
الغبــار... تشــير إليــه بيدهــا... يتســابق الــكل لرؤيتــه... يــا تــرى من 

يكون؟... 

»لقد وُفّقت في مهمتك... أحسنت يا »ظلام«...«.

يقتــرب المدعــوّ »ظــام« مــن الجمــع... كان شــابا أســود ســواد 
اللّيــل... ذوشــعر أبيــض قصيــر... طويــل القامــة... حــادّ النظــرة... 
ــى  ــاه عل ــد... رم ــن بع ــم ع ــاز تحك ــده جه ــن... بي ــر البؤبؤي أحم

الأرض وحطّمه بقدمه... 

يبتسم ثمّ يقول:

»لم يبق سوانا على القمر يا أميرة مملكة الأنوار...«.

ــد  لق ــرة...  الغفي ــوع  الجم ــه  ــن هات ــرح م الف ــات  ــع صيح ترتف
أنقذهم هذا الغريب... 

»لقد وَفّيت بما وعدت...«.

»لواســتعملت قوتــي لــكان الأمــر أســهل... لقد طــال الأمــر وأنا 
أبحث عن منبع حياة الحوريات... مجرد خردوات«.

»لواستعملتَها لقُضي علينا جميعا...«.

وسط الكل... يمتاز آدم بدهشته... يبقى دون حراك...
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ــة«...  ــال الثلاث ــة »الظ ــر مملك ــراه الآن... هوأمي ــذي ت ــذا ال »ه
المملكة الممنوعة عن الخلق...«.

»ماذا؟«.

»وأمامك أمير مملكة بابل الجديدة...«.

ــا ســمعه  ــدّق م ــم يص ــوراء... ل ــى ال ينقطــع نفــس آدم ويعــود إل
ا... توًّ

»أنت... أنت أمير أيضا؟؟؟«.

يبتسم صراع ويردّ:

ــك  ــر... لأن ــذا الأم ــي له ــبب إخفائ ــن س ــألني ع ــم... لا تس »نع
تعرفه...«.

أميرين مــن مملكــة »شــامبالا«... أميــرة مــن »مملكة الأنــوار«... 
ــال  ــة الظّ ــن »مملك ــر م ــدة« وأمي ــل الجدي ــة »باب ــن مملك ــر م أمي

الثّلاثة«... في مكان واحد... في السجن الأبيض... 

»الآن ســتعرف الحقيقــة... لمــاذا نحــن هنــا... ولمــاذا تمرّدنا... 
وما هومشروع »يد العملاق«...«.

لــم يجــد آدم ما يــرد بــه علــى صــراع... خلــد إلــى الصمــت لعلّه 
ــا  ــي خياله ــت ف ــة فاق ــون... وحقيق ــل الآن جن ــا يحص ــه... فم يؤنس

خيال...





الف�صل الثالث

يــــــد العمـــــلاق

بعــد أن اعتلــى المتمــردون عــرش أقدارهــم... صــار مــن الــازم 
أن يقودهم قائد... وأن يعود بهم إلى الأرض عائد... 

ــات  كلم ــت  وألق ــات...  الحوري ــدى  إح ــحاب«  »س ــت  اعتل
وحّدت بها الصفوف... وجمعت بها الأرواح:

»أيهــا »الأحــرار«... علــى اختــاف منابعنــا ومشــاربنا... هدفنا لا 
يــزال واحــدا... فرغبــة الطفــل المشــتاق فــي حضــن أمــه لا تعوضها 
ــون...  المنفي ــال  الأطف ــن  نح ــغلة...  مش ــه  في ــيه  تنس ولا  ــة...  رغب
ــا... آن الأوان  ــن حبيبتن ــا... ع ــن أمن ــا... ع ــن أرضن ــدون ع المبع

لنعود...«.

تتعالى الأصوات المساندة والهتافات باسم الأميرة:

»سحاب... سحاب...سحاب«.
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ي بـــ »مجـرم«... هنـاك مـن قتـل... مـن اغتصب...  »منـا من سُـمِّ
هنـاك  اتُّهـم ظلمـا...  مـن  ذلـك... وهنـاك  كلّ  فعـل  مـن  هنـاك  نعـم 
مهمـا  أرضنـا...  أبنـاء  نـزال  لا  هـذا...  رغـم  والأمـراء...  البسـطاء 
حاولنـا... لن نكون غيـر جزء منهـا... قطعة مـن »أُمّنـا«... فالنترك هذه 
الحسـابات... لننسـى العـداوة... ولنوحّد قلوبنـا وعقولنا فيمـا يجمعنا 
لننجُـوَ مع بعـض... لن نحكـم على بعضنـا من هاتـه اللّحظـة... لازلنا 

قادرين على العودة... وحقّنا أن نعود... وسنعود...«.

ــرة...  الأمي ــة  بفصاح آدم  ــب  يُعج ــر...  أكث ــات  الصيح ــى  تتعال
بشجاعتها وإقدامها... الكلّ معها الآن... 

ــنا  ــن... لس ــنا مجرمي ــراء... لس ــنا أم ــاء الأرض... لس ــن أبن »نح
ــد كان  ــا فق ــبب نفين ــا كان س ــن... مهم ــنا مظلومي ــن ولس مخدوعي
ــذا  له ــا...  ظلم ــى  يبق ــة...  أوحماي ــا  عقاب ــا  إبعادن أكان  ــا...  ظلم
ســنعود... لأننــا أبنــاء الأرض... ولســنا غيــر ذلــك... ولــن نقبــل أن 
نكــون غيــر ذلــك... وإن عُوقبنــا علــى أمــر اقترفنــاه فالنعُاقــب بعدل 

وبميزان الحق في أرضنا فقط...«.

تزيد الصيحات والهتافات...

ترفع صوتها أخيرا وتقول:

»لعل أكثركــم يعلــم أن الحــرب قادمــة... تهــدّد أوطاننا هنــاك... 
ــا أن  ــس... علين ــر والياب ــى الأخض ــتأتي عل ــا فس ــم إيقافه ــم يت إن ل
نمنــع ذلــك... علينــا حمايــة أوطاننــا بمــا اســتطعنا... فمــاذا تريدون 

أنتم؟...«.
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ترتفع الأصوات:

»عودة... عودة... عودة...عودة...«.

تقشــعر الأبــدان وتدمــع الأعيــن... يزيــد شــوق المشــتاق إلــى ما 
ترك... أخيرا يعود الأمل... 

يستغرب آدم ما قالته... لم يفهم... عن أي حرب تتكلم؟... 

يرى فيه صراع ويدرك أن الفتى قد فاته الكثير... 

»تعال...«.

تنزل ســحاب... وتبــدأ التحضيــرات للعــودة إلى الأرض مباشــرة 
ــفن  ــز الس ــة... تجهي ــة والأدوي ــع المؤون ــم... جم ــحذ الهم ــد ش بع
ــج  برام ــل  تعدي ــاق...  للانط ــر  القم ــوف  ج ــي  ف ــرا  س ــة  المخفي

التحكم في الحوريات... جمع ما يمكن جمعه من أسلحة...

فــي نفــس الوقــت يجتمــع الأمــراء للتكلــم فيمــا يجــب القيــام به 
من خطوات...

»ســحاب«... »صــراع«... »ظــام«... »آدم« و»مريــم«... الأمــراء 
المنفيون... حول طاولة يتناقشون... 

ــى  إل ــا  نُفين ــراء  الأم ــن  نح ــاذا  لم الآن  ــرف  أع أن  ــي  »أيمكنن
القمــر؟... ومــا قصّــة هــذه الحــرب؟... ومشــروع يــد العمــاق؟ ما 

المقصود به؟«. يسأل آدم...

يرى بعضهم في بعض... تجيبه سحاب:
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»نُفينــا قصــد الحمايــة... لإبعادنا عمــا ســيحدث قريبا... بمــا أننا 
ــم  ــوك أن يت ــة مل ــل خمس ــن أص ــة م ــرر ثلاث ــد ق ــود فق وُلاةّ العه
ــل  ــك »باب ــوار«، ومل ــك »الأن ــامبالا«، مل ــك »ش ــد مل ــك... أقص ذل
الجديــدة«... ولا مــكان أبعــد وأكثــر حراســة مــن الســجن الأبيــض 
ــة العظمــى كمــا  ــا... أوتهمــة بالخيان ــم يكــن عقاب علــى القمــر... ل
ــى  عل ــا  وحفاظ ــا  لأرواحن ــة  حماي ــل  ب ــم...  ولك ــي  ل ــل  حص

الخلافة...«.

يقاطعها آدم غاضبا:

ــوا  ــد كان ــل الآلاف... وق ــات ب ــرس المئ ــن الح ــا م ــا قتلن »لكنن
مأمورين بمهمة... فما دخلهم في كلّ هذا؟«.

يرد عليه صراع:

ــا...  ــا حريتن ــرقوا من ــا وس ــيء... حاصرون ــن كل ش ــا ع »منعون
يستحقون ذلك... الموت لهم جميعا...«.

يرفع آدم صوته:

ــوا...  ــا فعل ــم وم ــيان ماضيه ــة ونس ــن والخون ــول المجرمي »قب
وجعلهــم فرســانا وشــجعانا... هــذا فــي رأيكــم قــرار حكيــم... أمــا 
ــوا  ــد كان ــه وق ــتُخلفوا في ــاء لمــا اس ــر أوفي ــل بش إزهــاق أرواح... قت
أمنــاء فــي مهامهــم... بالرغــم مــن اختلافنــا معهــم... في رأيكــم أمر 

هيّن؟... لا بأس أن يُقتلوا أليس كذلك؟...«.
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ترد عليه سحاب:

ــرّر  تب ــة  الغاي ــار...  خي ــا  لن ــن  يك ــم  ل ــة...  حيل ــد  بالي ــس  »لي
الوسيلة... المهم في كلّ هذا أنّنا...«.

لم تكمل فقاطعها صارخا:

»لن أشارك فيما رمتم إليه... سآخذ أختي ونعود سويا...«.

يصمت الكلّ... يرى بعضهم في بعض... وإذا بهم يبتسمون...

»ماذا؟«.

ــحاب...  ــل س ــن قب ــت م ــا قال ــك... وكم ــارا ل ــط اختب »كان فق
بقيــت أنت فقــط مــن لــم نتأكّــد مــن نقــاء باطنــه وصفــاء ســريرته... 
ردة فعلــك هــذه تــدل علــى ذلــك... هــؤلاء الحــراس آليــون مثلهــم 
كمثــل الحوريــات... ليســوا بشــرا رغــم مــن شــبههم الكبيــر بنــا... 
مــع كلّ هــذا أنــا فخــورة بــك يــا أخــي...«. قالتهــا مريــم وابتســامة 

عريضة على وجهها...

يُدهــش آدم ممــا ســمعه... ينظــر فــي الأمــراء... ثــمّ في ســحاب 
وإذا بها تبتسم له... يخجل فيطأطئ رأسه... 

»هيا... ابق معنا...«. يُطمئنه صراع...

»حسنا... لا بأس... أريد الاستفسار عن أمور أخرى...«.

»تفضّل »تجيبه سحاب.
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»قلتِ ثلاثة من أصل خمسة... والأمراء الباقون أين هم؟«.

تنظر باتجاه ظلام... هذا الأخير يبتسم ويرد عليه:

»أنــا أحــد الأمــراء... أميــر مملكــة »الظــال الثلاثــة«... لكــن لم 
ــارات  ــي مه ــة... ل ــا طواعي ــت هن ــل أتي ــي... ب ــيّ بالنفّ ــم عل يُحك

تخفٍ... فقصدت السجن الأبيض لهدف معين...«.

ــكله  ــر... ش ــذا الأمي ــن ه ــوف م ــات الخ ــى آدم علام ــر عل تظه
غريب وباطنه مريب... 

»وما هو؟« يسأله بتردد.

ــة  ــة ومملك ــك الأربع ــن الممال ــة بي ــرب القادم ــر الح ــل خب »لنق
»الظلال الثلاثة«...«.

»كيف؟ ماذا سيحدث؟«.

يردّ عليه صراع:

ــة...  ــة« غزوالممالــك الأربعــة الباقي ــرّر ملــك »الظــال الثلاث »ق
ــبّ  ــة... ح ــون العظم ــبب؟... جن ــه... الس ــا لمملكت ــا جميع وضمه
الســيطرة... الجشــع والطمــع... فأعلــن جهــرا معاداتــه لباقــي ملوك 
ــى  فانته ــا...  فيه ــن  م كل  ــى  عل ــي  تأت ــرب  بح ــدّد  وه الأرض... 
ــك  ــد... ومل ــوك أقص ــامبالا«... أخ ــك »ش ــون... مل ــوك الباق المل
»الأنــوار« والد ســحاب... ملــك »بابــل الجديــدة«... أبــي... وملك 
»مملكــة الســماء« على ما يســمى بـــ »يــد العملاق«... مشــروع نشــر 
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ــال  ــة »الظ ــل مملك ــة وجع ــك الخمس ــي الممال ــن ف ــام والأم الس
الثلاثــة« جــزءً مــن هــذا الإتحــاد... خمــس ممالــك عظيمــة كأصابع 

العملاق الخمسة...«.

تتضــح الصــورة أخيــرا... ويــدرك آدم أن مــا قــام بــه أخــوه وباقي 
الملــوك مــا كان ســوى خوفــا ورعايــة... حفاظــا علــى نســل الملوك 
الــذي لا يجــب أن ينقطــع... فعلهــا ليحافــظ علــى مملكته مــن طمع 

الطّامعين... لكي لا تكون في يد من لا يستحق... 

لكن...

»سكان المملكة... أكانوا على علم بذلك؟...«. 

يرد عليه ظلام:

»لا... كذلــك حصــل مــع بقيــة الأمــراء... لــم يكونــوا ليدركــوا 
أنها خطة حماية لولا الأخبار التي أتيت بها من الأرض...«.

كانــت تضحيــة... أوهمونــا أنهــا مكيــدة... أننــا مجرمــون حتــى 
ــجن  ــذا الس ــود... ه ــى لا نع ــيحدث... حت ــا س ــن كل م ــا ع يبعدون
ــراء  ــن الأم ــة... نح ــة الحامي ــة كان القوقع ــن الحري ــا م ــذي حرمن ال
فقــط لــم نكــن نعلــم... أكان أملهــم فينــا لهــذه الدرجــة؟... نعــم... 

لابدّ... 

يسرح آدم للحظات... تعيده مريم بقولها:

»حتى أنا لم أكن أعلم... أخبرتني سحاب بالحقيقة...«.
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»علينــا أن نعــود إلــى الأرض ونعمــل علــى تحقيــق مشــروع »يــد 
ــا  ــان بينن ــف ث ــكيل تحال ــا تش ــوك الأرض... علين ــع مل ــاق« م العم
ــا  ــا وقدرتن ــا جديريــن بذلــك هوإثبــات وجودن وبينهــم... مــا يجعلن
علــى الدفــاع عــن أراضينــا وشــعوبنا... لا نحتــاج لحمايــة... لســنا 
ــى كلّ  ــم... عل ــؤولية ممالكه ــوك مس ــى المل ــا عل ــالا... فكم أطف
ــرّه  ــكل س ــه... فل ــى إرث مملكت ــاظ عل ــؤولية الحف ــا مس ــد من واح

المكنون وكنزه المخفي... لا تنسَوا ذلك...«.

قالتها سحاب والكل موافق... غير أن آدم لم يرتح تماما... 

»ماذا عن أمير مملكة السماء؟ ليس بيننا...«.

يرد عليه صراع:

»آثر الملــك أن يبقيــه... يســاعده فــي المواجهــة القادمــة فهوقائد 
قوات »مملكة السماء««.

ــاب  ــتغرب الش ــدا... يس ــه جيّ ــرى في ــام... ي ــتدير آدم نحوظ يس
نظراته المريبة فيسأله:

»نعم؟... ما الأمر؟«.

»أتــدرك أننا في حــرب ضــد أبيــك لاســترجاع مملكتــك وضمها 
إلى التحالف؟...«.

بكلّ هدوء يرد:
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ــم  ــي... ل ــع أب ــاف م ــى خ ــت عل ــت ولا زل ــم أدرك... كن »نع
أشــاطره رأيــه ولــم أتّبــع تعاليــم حكمــه... تمــرّدت عليــه فتوعّدنــي 
بالمــوت... تركــت المملكــة علــى إثــر حادثــة وقعــت بينــي وبينه... 

لم أستطع العودة بعدها...«.

ما الذي حصل بالذات؟... ما الذي يخفيه؟... 

ــاذا  ــك؟... م ــتكون ردّة فعل ــف س ــه... كي ــاء علي ــم القض »وإن ت
ستفعل؟...«.

أســكت كلام آدم الجميــع... بقــي ظــام محدّقــا فــي آدم... دون 
تعبيــر... وكأنــه يقــول... لا أدري... لا أعلــم... لا أريــد أن يحصــل 

ذلك...

يبقــى الســؤال ذاك دون إجابــة... يقف الأمــراء منهيــن اجتماعهم 
القصير...

»الــكل هنــا يعتمــد علينــا... فنحــن الأمــراء مــن ســنقودهم إلــى 
النصــر العظيــم... نحتــاج الــكل... لا فضــل لأحدنــا علــى الآخر... 
كلنــا واحــد والواحــد للــكل... أقتــرح أن يكــون »صــراع« القائــد... 

البابليون مشهورون في فن الحرب...«.

الكل يرى في صراع... يبتسم ثمّ يقول:

»إن شئتم...«.

وافق الــكلّ علــى مــا اقترحته مريــم... بمــا فيهــم أخوهــا الذي لا 
يــزال فــي دوّامــة... لــم يســتوعب بعــد كلّ مــا قيــل... فقــد توالــت 
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ــر  كبي ــط  ضغ ــم...  أعظ ــادم  الق أنّ  ــر  والظاه ــريعا  س ــداث  الأح
ومسؤولية تُلقى عليهم مرة واحدة... 

آمال الكل معلقة عليهم...

أمال المنفيين في العودة... 

آمال العودة إلى الأم... 

هناك بعيدا... يجتمع ملوك الأرض استعدادا للمواجهة القادمة... 

ــك  يجتمعون...المل ــة  الخمس ــك  الممال ــن  بي ــة  قلع ــي  ف
ــك  والمل ــر«...  ــك »صخ المل ــعاع«...  ــك »ش المل ــوم«...  »أبروه
ــة  الثلاث ــال  الظ ــك  مل ــد  ض ــدة  واح ــد  ي ــم  كله ــاس«...  »خيمون

»مورتيس«...

»الوقــت يداهمنــا... الأعيــن التي أرســلتها لتســتخبر لمحــت أمرا 
ــان  وهيج ــة...  عادي ــر  غي ــرودة  ب ــيّ...  طبيع ــر  غي ــوّلا  وتح ــا  غريب
ــدة  الجدي ــل  باب ــك  مل ــا  قاله ــكّ...«.  ش ــودون  ه ــه  إن ــر...  للبح

أبروهوم وعلى وجهه القلق بادٍ... 

»حسـنا... بدورنـا علينـا أن نتحـرّك... لقـد حضّرنا جيوشـنا جيّدا 
لهـذا اليوم... لـن نترك »مورتيس« يسـتحوذ علـى كنوزنـا المكنونة... 

لن نترك له الممالك الأربعة...« يردف شعاع ملك الأنوار 

ــا  وأولادن ــا  إخوانن ــا  وهجّرن ــا  أزواجن ــا  فارقن أن  ــد  بع ــس  »لي
ــد  ــاءً... »يؤكّ ــة هب ــذه التضحي ــب ه ــن تذه ــلم... ل ــتكين ونستس نس

صخر ملك »شامبالا«... 
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»آن أوان اســترجاع مملكــة »الظّــال الثلاثــة«... بقــاء المُلــك في 
يــد »مورتيــس« ســيؤدي بنا إلــى الهــاك عاجــا أم آجلا... علــى كلّ 
ــي  نحو»أراض ــر  أكث ــه  في ــدّم  نتق ــا  إضافي ــا  وقت ــنربح  س ــال...  ح
ــاك  ــي هن ــدود وابن ــك الح ــى تل ــة عل ــي مرابط ــوت«... جيوش الم

يحرص على تأخير تقدّم »مورتيس« وجيوشه...«.

ــا  ــروب م ــرة الح ــن خب ــه م ــاس«... ول ــا »خيمون ــل ي ــك بط »ابن
يجعلنا نطمئن...« قالها شعاع مرتاحا...

»ليــس كالبعــض... يرســلون أبناءهــم الأمــراء بعيدا عــن الأرض 
خوفــا عليهــم وحفاظــا علــى نســلهم الملكــيّ ... ونحن هنــا نصارع 

القدر فلا ندري إن بقينا أحياءً أم يكون مصيرنا الفناء...«. 

يُغضِب قول »خيموناس« الحاضرين... وبدت بوادر الخلاف... 

أبروهوم: »ماذا تقصد؟«.

شعاع: »القصد واضح... هو...«.

تدخّل صخر في تلك اللّحظة ومنع تأجّج الخلاف بقوله:

»كلّ فكّــر فيمــا هوخيــر لمملكتــه... أمــا الآن فنحن يــد واحدة... 
ــقاق  ــرب... الش ــن الغ ــادم م ــر الق ــى الش ــي عل ــا يقض ــد تحالف نري

يضعفنا... يهلكنا... فلا داعيَ للخوض فيما يفرقنا الآن...«.

يــدرك الســامعون المقصــود... فالأهــم الآن هوالتركيــز علــى مــا 
يقــوّي الشــوكة... وتــرك ممــا يجعــل حــدّ ســيف الجماعة يصــدأ... 
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ــبب  ــات تس ــيهم تفاه ــق... وينس ــة الح ــى كلم ــة عل ــم بكلم يجمعه
خسارتهم وخسارة أوطانهم... 

ينهــض الــكل مــن المجلــس بنهوضــه... يتوجــه نحونافــذة تطــل 
علــى أراضٍ شاســعة مــلء البصــر... مــن بعيــد يرى الســواد قــادم... 

برا وجوا... 

»مورتيس قادم«...

ــن...  ــر اليقي ــوت بالخب ــي الم ــن أراض ــوم م ــن« أبروه ــى »عي أت
فعلا... هو»مورتيس«...

ــر  ــذا الأخي ــاس«... ه ــي »خيمون ــر ف ــر صخ ــر ينظ ــق وتوت بقل
يبتسم... وكأنه يقول دع الأمر لابني... فهناك وقت بعد...

علــى حــدود أراضــي المــوت القريبة مــن مملكــة الظــال الثلاثة 
ــر »رعــد« للحــرب الوشــيكة... خمســة آلاف  تســتعد جيــوش الأمي
جنــديّ وأزيــد مــن ألــف ســفينة... جيــش مدجّــج بالســاح وعزيمة 
علــى الفــوز لا تضاهيهــا عزيمــة... يتقــدّم الأميــر علــى رأس الجيش 
ــر  ــة قص ــن رؤي ــم ع ــذي حجبه ــود ال ــاب الأس ــر زوال الضب وينتظ
ــر  ــل زاد... يبتســم الأمي ــم ينقشــع... ب ــه ل ــد... لكن الملــك مــن بعي

وينادي في جيشه:

»لا بدّ وأنهــم خائفــون ... لا وجــود لجيــش »مورتيــس«... لربما 
ارتدّوا وهم الآن يحتمون خلف أسوار مملكتهم...«.
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يضحــك الجمــع لمــا ســمعوا... النصّــر أكيــد بالنســبة للأميــر... 
فمــا خســر حربــا قــطّ... ولا هــان عليــه دخــول مدينــة مهمــا بلغــت 

حصانتها وجَلدُ من يحميها.... 

فــي نفــس اللّحظــة... يظهــر ظــل مــن خلــف ســتار الضبــاب... 
ــود  يس ــوه...  نح ــكل  ال ــه...  إلي ــير  فيش ــود  الجن ــد  قائ ــه  يلمح
ــأة...  ــادهم فج ــرد أجس ــب... تب ــر غري ــون بأم ــت... ويحس الصم
ويشــعرون بالوحــدة والفــراغ... مــع التفــاف الضبــاب عليهــم يزيــد 

ارتباكهم... 

ما الذي يحدث؟... 

ما هذا؟...

يفتح رجــل بــاب الجحيــم ويظهــر... ســواد علــى ســواد... يكاد 
يعجــز اللّســان عــن وصفــه... هوقطعــة حية مــن ليــل مظلــم... رداء 
أســود طويل وبشــرة ســوداء... شــعر أبيــض طويــل... منســدل على 
ــق  ــتعل... تنطل ــر مش ــاه جم ــاء... عين ــة بيض ــة طويل ــر... ولحي الظه

من جسده أبخرة من ناره ... 

»من أنت أيها الغريب؟ »يسأله رعد.

يبتسم... يقترب أكثر ويجيبه:

ــك  مل ــس«...  »مورتي ــا  أن ــتواجهونه...  ــذي س ال ــش  الجي ــا  »أن
الظلال الثلاثة...«.





الف�صل الرابع

العـــــــــــــــــودة 

ــاب  الضب إزار  ــزق  يم ــة...  ثابت ــى  بخط ــس«  »مورتي ــرب  يقت  
الأســود... ويخــرج إلــى العلــن... أمامــه جيش »رعــد« أميــر مملكة 
ــمع  ــتعلة... ويُس ــاره المش ــئ ن ــات... تنطف ــف للحظ ــماء... يق الس
صــوت أنيــن مخيــف... يئــنّ »مورتيس« مــن ألمــه... مــن ألم الشــرّ 

الذي يلتهمه من الدّاخل... فعلا مخيف...

بعد خمود لهيب عينيه يظهر جليا أنه... 

»أنت أعمى؟«. يقولها »رعد« مندهشا...

يبتسم »مورتيس« دون رد ّ...

»أتتحدّاني أيّها الأعمى؟« يصرخ »رعد«...

لا يردّ...
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ــه  ــار قوّت ــاول إظه ــع يح ــام الجمي ــه وأم ــى مركبت ــن عل ــزل م ين
مفتخرا بنفسه، متعاليا على »مورتيس«:

ــت  ــى الآن... لس ــداول إل ــب تُت ــبعت بأكاذي ــطورة أُش ــت أس »أن
شيئا... أنت لا شيء...«.

يضحك عاليا ويقابل جيشه... يزدري ويستهزئ به ...

»ما لكم يا قوم خائفين؟ إنه وحده... وهوأعمى...«.

ــه  ــن رقبت ــس« م ــكه »مورتي ــك يمس ــرة الضح ــي غم ــا هوف بينم
ويرفعه من الأرض أمام دهشة الجميع... 

»اللّعنة... أتركني... أتركني...«.

بحركــة بســيطة... تشــتعل نــار ســوداء فــي جســد »رعــد«... وإذا 
بلحمــه يتســاقط قطعــا قطــع علــى الأرض... ســابحا فــي دمــه... لم 

يبق سوى هيكله العظمي في يد الموت... 

أمــر لا يُصــدّق... تعقــد الدهشــة الألســن... تتجمد الأجســاد فلا 
ــودّ  تس ــام  العظ ــإذا  ف الأرض  ــى  عل ــكل  الهي ــي  يرم ــرك...  تتح

وتتفتّت... 

يعود الكل إلى الخلف... خوفا وخشية من هذا الساحر... 

يرفع »مورتيس« يده...

 يلوّح بها...
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وإذا بالنار السوداء تلتهم الجيش بأكمله...

خمسة آلاف جندي يُشوَون... لغاية التفتت...

ــا  ــى بقاي ــم عل ــذوب مركباته ــيء... ت ــم ش ــن جثثه ــق م ــم يب ل
عظامهم المحروقة...

لم يبق لسفنهم أثر...

في لمح البصر...

بحركة بسيطة واحدة...

ــدا  ــوت... مُري ــي الم ــاركا أراض ــه... ت ــس« طريق ــل »مورتي يكم
الممالك الأربعة... هدفه واحد... أسرارها المخفية... 

بعيدا هنــاك تتحضّــر جيــوش التحالــف للحــرب القادمــة... ليس 
لهم فكــرة عــن مــدى قــوة جيــش الظلامييــن... لكنهــم اســتعدّوا... 

هم ينتظرون علامة... إشارة من الأمير »رعد«... 

مرت الساعات... دون خبر...

لا جديد...

ــي  ف ــر...  بالخب ــم  تأتيه ــرى  أخ ــا  عين ــلوا  يرس أن  ــوك  المل ــر  آث
ــماء  ــواد الس ــة زاد س ــب المهم ــه صاح ــاروا في ــذي اخت ــت ال الوق
الأرض  ــدأت  ب ــدة...  واح ــرّة  م ــذا  هك ــف...  عاص ــح  ري ــت  وهبّ
ــوم  بغي ــت  وثقل ــماء  الس ــأت  امت ــوداء...  س ــت  بات ــوّن...  بالتل
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مزمجــرة... بــرد الجــوّ أكثــر وتفرّقــت الطيــور فــي كلّ اتجــاه... إنــه 
هو... 

يدرك الملوك أن جيش »رعد« خسر المعركة...

ــة  الثلاث ــوك  المل ــي  يواس ــل...  حص ــا  لم ــكلّ  ال ــف  يتأس
»خيمونــاس«... فقــد فقد ابنــه وهوبعيــد عنــه... دون أن يــدري ما إن 
مــات وحيــده بالســيف أوغــدرا... كيــف استُشــهد؟ مــاذا قــال؟ ماذا 

فعل؟ بماذا أحس؟... لن يعرف ذلك أبدا... 

»كان أملنــا كبيــرا فــي دحــر جيــوش الظــام... إلا أنّ »رعــدا« لم 
يفلــح... يــوم لــك ويــوم عليــك... هاتــه هــي الحيــاة... مــع ذلــك 

حارب ومات شهيدا... يكفيه أن... أن...«.

ــيطر  ويس ــا الأب...  عين ــع  تدم  ... ــه  ــال كلام إكم ــتطع  يس ــم  ل
الحزن سريعا على قلوب المقاتلين... 

يتقــدّم »أبروهــوم« رافعــا الهمّة ... مشــجعا هــؤلاء الرجــال الذين 
ــوت  ــن الم ــهم م ــرب وأنفس ــار الح ــول غم ــك دخ ــى وش ــوا عل بات

راهبة:

»اليــوم يومنــا... فمن خابت شــجاعته صــارت حياتــه وحيــاة إخوانه 
إلــى هــاك... كالجســد الواحــد نحــن... مــن ولّــى دبــره فقــد خــان... 
ــر  ــة وكان النص ــس مملك ــترجاع خام ــبيل اس ــي س ــل ف ــام وقات ــن ق وم
ــرا  فخ ــه  ل وكان  ــاز...  امت ــا  وبه ــاز...  ف ــزة  والع ــة  فالكرام ــه  حليف
واعتــزاز... أمــا صاحــب الشــهادة... فله فــي حياتــه الأخرى ما يُحســد 
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عليــه... مــا كان شــرفا لــه ولأمتــه... ورفعــا لرايــة مملكتــه... فالمــوت 
في سبيل الحرية والكرامة خير من العيش في ذلّ وهوان...«.

يتقدّم شعاع بدوره ويضيف:

»إن فقدنــا عزيــزا فنحــن أعــزّة... وكلّ منــا عزيز نفســه وغيــره... 
كلنــا سواســية... وكلنــا للمــراد مريــدون... لا فضــل لأحدنــا علــى 

آخر... فالنستجمع قوانا ولنمض قدما إلى النصر بإذن الله...«.

ــار  ــا غب ــت عنه ــس ونفض ــت الأنف ــات رجّ ــر بكلم ــم صخ يخت
الشك واليأس:

»الظــام قــادم... فهــل نأبــى الخضــوع لمــن أراد لنــا الغــرق فــي 
غياهب ظلمــات لا عــودة منهــا؟ كيف لنــا أن نستســلم؟ كيــف لنا أن 
ــة  ــدق كذب ــا أن نص ــف لن ــرام؟ كي ــاة الك ــن الأب ــؤلاء ونح ــع له نرك
ضعفنــا لوهلــة؟... مــن نكــون إن لم نكــن الأشــراف الأعــزّة؟... من 
نكــون إن لــم نكــن عمالقــة الأرض؟... لــن نكــون شــيئا إن لــم نكن 
كذلــك.... ولــن نكــون إلا كمــا كُنــا وســنكون... كنا ملــوك الأرض 
ــا  مكتوب ــدرا  ق ــا  هلاكن ــد  يري ــن  م ــك  مهل ــنجعل  س ــنبقى...  وس

بأيدينا... فهل نعود إلى الوراء والنصر ينادينا؟«.

تتعالى الصيحات ويهتف الجيش الموحّد هتافا واحدا:

»النصّر... النصّر... النصّر...«.

»نعم النصر... ولا شيء سوى النصر...«.
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تشــتعل نيــران الحماس فــي كلّ مقاتــل... فصــار كلّ واحــد منهم 
ــى  ــش إل ــة الجي ــوك الأربع ــود المل ــبّ... يق ــم أح ــوت ه ــا وللم ألف
ســاحة الحرب... تتحرك معهــم الســفن والآلات الحربيــة... ومعهم 
الحوريــات المقاتلــة... ملــؤوا الأرض والســماء... فســمع القاصــي 
ــرارة  ــيّ ح ــغ كلّ ح ــم... وبل ــرّ آلاته ــم وج ــع أقدامه ــي وق والدان
أنفاســهم... يدخلــون ســواد العاصفــة الهوجــاء... يريــدون أعداءهم 

وقلوبهم تدق معلنة ساعة الحقيقة... 

ــر تنطلــق الســفن مــن القمــر متجهــة  بعــد ســاعات مــن التحضي
إلــى الأرض... محميــة بالحوريــات القمريــة... مــن المســاجين مــن 
كان عالمــا بالإلكترونيــات والفضــاء... فكانــوا خيــر العــون لإرجاع 

هذه الآلات إلى الحياة... 

العودة إلى الأم... الحلم الذي أوشك أن يكون واقعا وحقيقة... 

أســطول الســفن يقتــرب مــن الأرض... المئــات منهــا... تســبح 
ــن  نح ــون...  قادم ــا  أنّ ــادي الأرض  تن ــادئ...  ه ــون  ك ــي  ف ــطء  بب

عائدون...

ــا  ــم«... وهم »مري ــه  أخت »آدم«  ــق  يراف ــات  الحوري ــدى  إح ــي  ف
يقتربان يريان الأرض وكأنها تفتح لهما ذراعيها مرحبة بولديْها... 

»ها قد عدنا يا مريم...«. قالها آدم والفرحة تغمره... 

»نعم... عدنا...«.

»أتعلمين... لقد اشتقت لأخي...«.
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ــن  ــل م ــعر بالخج ــة... أش ــي الحقيق ــد إدراك ــا... بع ــا أيض »وأن
ملاقاته...«.

»لم نكن نعلم...«.

»كان علينا أن نبحث ونتحقق أولا...«.

ــه  ــا هات ــدي علين ــدون... لا تفس ــن عائ ــي فنح ــا أخت ــأس ي »لا ب
الفرحة...«. قالها وهويبتسم...

»معــك حــقّ...«. بابتســامة مفتعلــة تحــاول جاهــدة إخفــاء حــزن 
ظاهر... 

»كيف حــدّد »صــراع« موقــع الهبــوط؟... فــي أي مكان ننــزل؟«. 
أردف آدم في محاولة لقلب الصفحة... فتجيبه:

ــهد  ــي ستش الت ــة... الأرض  ــك الخمس ــن الممال بي ــي أرض  »ف
الحرب ضد »مورتيس«... تلك معلومة أتانا بها ظلام...«.

»»مورتيس«... إذن هوأب ظلام...«.

ــداوة...  ــا الع ــرب وفرقتهم ــا الح ــه... جمعتهم ــدّ أبي ــن ض »الاب
عجيبة هي الحياة... أليس كذلك؟«.

»بلــى... حــقٌّ مــا قلــتِ... فــي نفــس السّــياق يــا مريــم وددت أن 
أســألك... »مشــروع يــد العمــاق«... هــذا المشــروع الــذي يجمــع 
ــم يكــن  الممالــك الخمســة... مشــروع الســام والأمــن... لمــاذا ل
فــي عهد خلافــة أبــي؟... ألــم يكــن هناك خــاف بيــن ملــك الظلال 
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الثلاثــة وباقــي الممالــك مــن قبــل؟ أم أنّ الخلاف اشــتدّ وخــرج من 
نطاق التهديد إلى الفعل في عهد خلافة أخي »صخر«؟...«.

تتوتّر مريم قليلا... ويظهر ذلك عليها جليًّا...

»ماذا بكِ يا مريم؟«.

»لا شيء...«.

»بل هنــاك مــا يقلقــك... تكلمت عن »مشــروع يــد العمــاق«... 
أكان أبي مشاركا فيه ولم نعلم؟...«.

»الحقيقة...«.

امتنعت عن الردّ لولا أنّه أصرّ:

»لــم يوافــق أبــي علــى هــذا المشــروع وفضّــل الحيــاد... ســمعته 
يتحدّث خفية وحاملي السرّ المكنون...«.

لــم يصــدق آدم مــا ســمعه... كيــف لأبيــه أن لا يســاهم فــي أمــن 
واستقرار الأرض؟ لماذا التزم الحياد؟... 

ــن  ــم تك ــروف ل ــا... الظ ــرب حينه ــي ح ــل ف ــرد أن يدخ ــم ي »ل
ــن  تكوي ــتحالة  لاس ــور  الن ــر  ي ــم  ول ــروع  المش ــل  فتعطّ ــة...  مواتي

تحالف ملكيّ... هذا الذي كان...«.

ــا...  طرق ــرارا...  أس ــم  للحك أن  ــدرك  ي ــت...  الصم آدم  ــزم  يل
وظروفــا تتحكــم فيــه وفــي الرعيــة... فليــس مــن الحكمــة أن تراعي 
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ــن  زم ــكل  فل ــرى...  أخ دون  ــة  طريق ــزم  أوتلت ــر  آخ دون  ــا  ظرف
مشــاكله... وحلــول مشــاكله بحســب الطريقــة الأمثــل التــي تراعــي 

تلك الظروف في وقتها ...

فــي لحظــة انغماســه يصــدر صــوت مــن قمــرة القيــادة... اتصال 
مســتعجل... لــم يعــرف كيــف يــردّ... صــار التحكّــم يدويــا إلا آليــة 

الهبوط... 

»لوتركوا التحكّم الآلي في الحوريات لكان أفضل...«.

»هذا لأنك لا تعرف كيف تردّ على اتّصال بسيط... انتظر...«.

تضغط مريم على زرّ وإذا به القائد »صراع«:

»اقتربنــا مــن الأرض... نرجوربط الأحزمــة والاســتعداد للدخول 
ــكلّ  ــوط ل ــات الهب ــوّي إحداثي ــلت لت ــويّ... أرس ــاف الج ــي الغ ف

سفينة وكلّ حورية... نرجوالالتزام بالهدوء والصّبر...«.

ــوب دقّ  ــدقّ القل ــع... ت ــا الجمي ــي انتظره ــة الت ــت اللّحظ حان
ــن  المنفيي ــر  تغم ــة  الفرح ــاب...  والأحب ــل  الأه ــة  لرؤي ــتاق  المش

العائدين إلى الأرض... 

يربــط آدم حزامــه... ويســتعد... وهم يقتربــون وإذا بهــم يلمحون 
ــة فــي المــكان  ــا علــى الســطح... غمامــة ســوداء عملاق شــيئا غريب

المفترض أن ينزلوا فيها... يمكن رؤية ذلك بوضوح...

»أترين هذا؟...«.
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»نعم أرى...«.

»ما هوبرأيك؟«.

»لا أدري... لكن...«.

»لكن ماذا؟...«. سألها وقد انتابه القلق...

ترى فيه مطوّلا... ثمّ تقول:

»الحرب... لقد قامت...«.

ــد  ــه... يتأكّ ــة ل ــة المقابل ــي الشاش ــه ف ــق يدي ــض آدم... يلص ينتف
مما رآه مرّة أخرى... 

»لربما يكون شيئا آخر... عاصفة أو...«.

ــه الحــرب اندلعــت بيــن  ــا آدم... هات »ليــس فــي منطقــة كهــذه ي
ممالك الأرض...«.

ــن...  ــت العائدي ــون وصم ــت الك ــب... صم ــت رهي ــود صم يس
عليهم الآن أن يكافحوا ويناضلوا مرّة ثانية في سبيل البقاء... 

الكل يدرك معنى أن تواجه »مورتيس« ملك الظلام... 

لكنهــم علــى علــم... وأرادوا العــودة مهمــا كلّــف الأمــر... لــذا 
فهــم مقتنعــون بمــا يجــب أن يقومــوا بــه... لا مجــال للخــوف... لا 

مجال للتردّد... 

الأرض... أيتها الأم... نحن عائدون... 



الف�صل الخام�س والأخير

الملحمــــــــــة

لحظة الملاقاة...

تسودّ الأرض والسماء... 

يعمّ الضباب المكان...

جيــوش التحالــف الملكــي هنــا... علــى اســتعداد تــام لمواجهــة 
العدو...

ــم  لعلّه ــم  أبصاره ــون  يقلّب ــة...  المقدم ــي  ف ــة  الأربع ــوك  المل
يلمحونه...

أين هو؟...

أين جيوشه؟...

بعد لحظات صمت وتردّد... يخترق ظلٌّ جدار السواد...
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من ذاك؟... أهوملك الظلام؟...

نعم هو...

يخــرج »مورتيــس« مــن الضبــاب ويقــف غيــر بعيــد عــن مقدّمــة 
جيوش التّحالف...

قبالة الملوك الأربعة...

يرونه فيُدهشون... يُصدمون لما رأوا...

»أصرت أعمى؟ »يسأل شعاع...

»كمــا تــرى يــا »ملــك الأنــوار«... علّمــت ابنــي السّــحر فانقلــب 
عليّ وأعماني...«.

يتبع اعترافه ضحكات خفيفة ...يستغرب منه السامعون... 

ــوز  كن أردت  ــرأي...  ال ــام«  »ظ ــي  يوافقن ــم  ل ــون...  »أتعلم
ــد  المج أردت  ــال...  لأجي ــرّا  س ــت  بقي ــي  الت ــة  الأربع ــك  الممال
ــه  ــض... توعّدت ــه رف ــة«... لكن ــال »الثلاث ــة الظ ــود لمملك والخل
ــرار  أس ــه  مع ــذ  وأخ ــرّ  ف ــه  أنّ ــولا  ل ــك  بذل ــت  وهمم ــوت  بالم
ــه  ب ــي  ــذي رمان ال ــحر  السّ ــولا  ل ــتطيع  ليس ــن  يك ــم  ل ــي...  مملكت

فأعماني...«.

يضحك... يضحك ضحك المجانين.... ولم يتوقّف... 

يغضب الملوك لضحكه غير المبرّر...

يرى شعاع حواليه... ثم يسأل »مورتيس«:
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»أين جيشك؟«.

»أنا الجيش... لا أحد سواي...«.

»أتنتظــر منــا تصديــق خرافاتــك؟ أنّــك قضيــت علــى جيــش مــن 
خمسة آلاف مقاتل وحدك؟«.

الآن  ــي  يهمن ــا  م ــم...  وحدك ــم  يعنيك ــب  أوالتكذي ــق  »التصدي
هوكنوزكم...«.

يصمت الملوك... 

ــد...  الأوح الأرض  ــك  لمل ــلموا  استس ــرة...  الأخي ــم  »فرصتك
ســلّموا لــي كنــوز الممالــك المكنونــة وفــي المقابــل أترككــم علــى 

قيد الحياة...«.

يقاطعه »صخر«:

»وإلا ماذا؟«. 

»تجهلون مقدار قوّتي ... يبدوذلك«.

يُخــرج الملك »خيمونــاس« رأســه وهوعلــى مركبتــه... وبصوت 
قويّ عال:

»لــن تســتطيع اســتعمال ســحرك كلّ مــرّة... طاقتــك محــدودة... 
نحــن جيــوش متحالفــة وأنت وحــدك... وهنــاك دافــع آخــر يجعلني 

أطلب موتك مهما كان ... موت ابني... الأمير »رعد«...«.

يخالط الحزن الغضب فيتحدان في تلك اللّحظة...
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يقاطعه ساخرا:

ــه  ــي حتف ــف لق ــا... لا تخ ــرف... كان ضعيف »آه... ذاك المتعج
سريعا... ربما لم يحسّ بشيء حتّى...«.

لم يتمالــك الملــك »خيمونــاس« نفســه... بلــغ الغضــب مبلغا لا 
يُحتمل... فصرخ صرخة انطلاق الهجوم:

»هياااااااااااااااااا اقضوا عليه... هيااااااااااااااااااااااااا...«.

يتبعــه الملــوك فيأمــرون قادتهــم ببــدء الهجــوم... لتتبعهــم أمواج 
هائلة من المقاتلين كلّهم يريدون »مورتيس«... 

ــا... وإذا  ــم ينزلهم ــماء ث ــى السّ ــه إل ــام« يدي ــك الظ ــع »مل يرف
ــة...  عمالق ــارت  ص ــر...  حج ــى  عل ــرا  حج ــكل...  تتش ــار  بأحج

العديد منها... العشرات... عمالقة يزمجرون غضبا وغيظا... 

لم تصدّق عين ما رأت... سحره... ذاك هوسلاحه...

ترتطــم الجيــوش بالعمالقــة ويبــدأ الصــراع... فــي ديــن الحــرب 
ــم  فرغ ــرة...  كبي ــة  العمالق ــوة  ق ــل...  وعوي ــراخ  ص ــة...  رحم لا 
أن  إلاّ  ــن  المقاتلي ــن  م ــر  والكثي ــا  عليه الأرض  ــات  حوري ــاع  اجتم
الأرض  ــب  تقلّ ــت  كان ــم  ضرباته ــك...  وأفت ــر  أكب ــت  كان ــم  قوته
ــاء  دم ــا...  وقعه ــى  عل ــى  كالدّم ــاد  الأجس ــر  تتطاي دكّا...  ــا  وتدكه
المقاتليــن تتطايــر مع تطايــر قطــع المعــدن الباقيــة مــن كلّ حورية... 
ــح  لصال ــريعا  س ــة  الكفّ ــت  مال ــبع...  الشّ ــى  حت الأرض  ــقي  لتس

»مورتيس« أمام الأعين الشاخصة للملوك... 
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يدفــع الملــوك بالمزيــد مــن المقاتليــن... أفواجــا يدخلــون غمار 
المــوت فيعانقــوه يقينــا... تتســاقط الأيــادي والأرجــل من الأجســاد 
المُذابــة بحــرّ النـّـار... ترتطــم الــرؤوس المتدحرجــة ببعضها ســابحةً 

في بحر دم واسع... 

ــب الســيوف  فــي غمــار ذلــك يجتــاز »مورتيــس« الجثــث ويتجنّ
ــن  م ــون  ينزل ــاك...  هن ــة  الأربع ــوك  نحوالمل ــا  متقدّم ــاص  والرص

ا للمواجهة...  مركباتهم ويأخذ كل واحد فيهم سيفه مستعدًّ

شــعور غريب... يــدقّ القلــب بقــوّة... بشــدّة... يغتنم الفرصــة كأنه 
لــن يــدقّ بعدهــا مــرّة... يرتعــش البــدن خوفــا... يُســمع تدفق الــدم في 
ــمع  ــب... تُس ــوف والترقّ الخ ــرط  ــن ف ــرة م ــواقٍ صغي ــرايين كس الش
الأنفــاس المتصاعــدة من خــرم إبــرة... همســات لا تــدري مصدرها... 
أصــوات كثيــرة... لا تميّزهــا... تــرى الأعيُــن ألوانــا تتداخــل... لتفتــح 

باب عالم آخر... تلك اللّحظات تسبق الحقيقة...

ــراخ  ــة ... ص ــدم الدّبق ــرك ال ــة... وب ــم المترامي ــع اللّح ــن قط بي
الألــم والعــذاب... صيحــات اليــأس... ســيمفونية المــوت... تأبــى 

أن تنتهي... تزيدك عذابا على عذاب...

يقــف »مورتيــس« بقطعتــه الموســيقية المميتــة... يضيفهــا لتلــك 
الســيمفونية... قبالتــه الملــوك الأربعــة... كلّهــم عــزم وثقــة... ضربة 

سيف واحدة تكفي... 

»أتعلمون لماذا تسمّى مملكتي بـ: الظلال الثلاثة؟«.
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يستغرب الملوك سؤالا كهذا في ظرف مماثل...«.

»ليس وقتها أيها اللّعين...«. يجيبه »خيموناس«.

»ألــم تســأل نفســك يومــا لمــاذا يــا »ملــك الأنــوار«؟... وأنــت يا 
»ملــك بابــل الجديــدة«؟... ألا تعلمــون الســرّ وراء ذلــك؟ يــا ملــك 

»شامبالا«؟ وأنت يا »ملك مملكة السماء«؟...«.

يسود الصمت بينهم... 

»ســأقول لكــم... لأننــا فــي الأصــل ثلاثــة ملــوك... أنــا... وابني 
ــن  نح ــم«...  ــن »جحي الأيم ــاعدي  ــي... وس ــذي خانن ال ــام«  »ظ

الثلاثة نملك سر السّحر الأبديّ... نحن »ملوك الظلال«...«.

مستحيل... ماذا يقول؟... 

ــتغرب  يس ــذا؟«.  ه ــل  أيعق ــدة؟  واح ــة  لمملك ــوك  مل ــة  »ثلاث
»شعاع«.

ــأله  ــذا الآن؟...«. يس ــيء كه ــح بش ــك للتصري ــذي يدفع ــا ال »م
»صخر«.

»هكذا فقط... أردت إعلامكم قبل أن تفارقوا الحياة...«.

يرى بعضهم في بعض... لم يدركوا ما المقصود...

يسأله »خيموناس« ساخرا:

ا؟...«. »حقًّ
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وإذا بســيف أســود يختــرق ظهــره ويخــرج مــن صــدره... تتفجّــر 
الدّماء وقلبه معلّق بطرف السّيف... 

ــا رأوا وإذا  ــر« لم ــك »صخ ــوم« وكذل ــعاع«، »أبروه ــدم »ش يُص
ــول  ــرج المجه ــون... يخ ــرون ولا يصدّق ــون... ينظ ــم يتفرّق بثلاثته
ــذي  ــه ال ــه قلب ــة هامــدة وبجانب ــاس« فيســقط جثّ ســيفه مــن »خيمون

تدحرج أمامه... 

يفتح »صخر« عينيه... 

لا يُصدّق...

مستحيل أن تكون أنت... 

مستحيل أن تكون »جحيم«... ساعد »مورتيس« الأيمن...

يردّ عليه مؤكّدا:

»نعــم أنــا »جحيــم«... قائــد الحــرس الملكــيّ فــي »شــامبالا«... 
أنا أحد ملوك »الظلام الثلاثة«...«.

ذاك هوقائــد الحــرس الــذي ســهر علــى أمــن وأمــان المملكة في 
ــل  ــك... ب ــدق... هومل ــرا« بص ــدم »صخ ــذي خ ــد الأب... وال عه

أحد ملوك الظلام ... 

ــا  ــد م ــم يج ل ــواه...  ــور ق ــه... تخ ــي مكان ــر« ف ــد »صخ يجم
يقوله...
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ــل  مث ــر  ليصي ــف  كثي ــود  أس ــان  دخ ــم«  »جحي ــد  جس ــفّ  يل
ــا  ــق دخان ــيف يطل ــده س ــي ي ــراوان وف ــه الحم ــس«... بعيني »مورتي

أسود... 

له قدرة إخفاء الهويّه بالرغم من تمكن السّحر منه... 

لا خيار أمامهم سوى المواجهة... 

يرتمــي »شــعاع« علــى »جحيــم« ويضربــه بالســيف الوهّــاج بقوّة 
ــرّات  ــي م ــات... وف ــم« كلّ الضرب ــادى »جحي ــاطع... يتف ــور السّ الن
يردّهــا عــن نفســه بســيفه الأســود... لــم يفلــح فــي إصابتــه... فيعينه 
ــارة...  ومه ــرعة  س ــة،  خف ــد...  واح ــد  ض ــيفان  س ــوم«...  »أبروه
يتفاداهــا جميعــا ويضحــك... لــم يســتطيعا إصابتــه... إنــه ســريع... 
كالخيــال ينتقــل مــن مــكان لآخــر... فيما يبقــى »صخــر« يشــاهد... 
ــا  ــل خُدع ــدع... ب ــه خُ ــد أنّ ــتوعب بع ــم يس ــة... ل ــبه غيبوب ــي ش ف

هووأبوه طيلة تلك المدة... لم يصدّق... لم يرد أن يُصدّق... 

ــوم«...  ــي رأس »أبروه ــيفه ف ــم س ــرس جحي ــة يغ ــة خاطف بحرك
يســقط بــدوره ميتــا... يحــاول شــعاع أن يغتنم تلــك الفرصــة للقضاء 

عليه... إلاّ أنه اختفى من أمامه فجأة كالشبح... 

»أين هو؟... اللّعنة... أين اختفى؟«.

ــى  ــة أنه ــي لحظ ــن... ف ــيفه نصفي ــقه بس ــف يش ــن خل ــه م وإذا ب
حياة ثلاثة ملوك...
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يصفّق »مورتيس« لهذا العرض بحرارة ويضحك... 

يلتفت »جحيم« نحوصخر... بازدراء يقول:

»جاء دورك... يا مولاي...«. 

يستيقظ »صخر« من سباته... من غفلته... ينظر في »جحيم« ويقول:

»لماذا؟... لماذا كلّ هذا؟«.

ــرار  بأس ــم  عل ــى  عل ــن  نح ــال«...  الظ ــة  »مملك ــن  م ــي  »لأنن
مملكتكــم وأســرار كلّ الممالــك الأخــرى... لــن يصعب علينــا ضمّ 
ممالككــم وأراضيكــم... بقــي فقــط ســرّ كنوزكــم المكنونــة... لــن 

يطول الأمر وترضخون للأمر الواقع...«.

يغضــب »صخــر« غضبــا لــم يبلغــه مــن قبــل... يصــرخ صرخــة 
ــكلّ  ال ــة...  العمالق ــرة  وزمج ــن  المقاتلي ــراخ  ص ــى  عل ــت  طغ

يتوقف... الأنظار كلّها نحو»صخر«... صمت مهول... 

يــدرك »مورتيــس« أن لصخــر قــوّةً كبيــرة كامنــة... ينتابــه القلــق 
الآن... يحسّ بطاقة غريبة منبعثة من جسده... 

»اقض عليه الآن يا »جحيم«... أسرع...«.

يستخفّ جحيم بـ »صخر«:

»مــا الــذي تخشــاه يــا »مورتيــس«؟ أتظــن أنّ هــذا الضعيــف قادر 
على...«.
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لــم يكمــل كلامــه حتــى وجــد صخــرا عنــده... ملوّحــا بالسّــيف 
ــض  ــر... ينتف ــم« أوأكث ــرعة »جحي ــرعته س ــت س ــاه... بلغ ــدا إيّ مري
»جحيــم«... وبــردّة فعــل ســريعة يتفــادى الضّربة فــي آخــر لحظة... 
ــر«  ــرى لـ«صخ ــد اليس ــا الي ــع به ــة قط ــة معاكس ــه ضرب ــا وجّ ومعه
فتســقط علــى الأرض والدمــاء تتدفــق ممــا تبقــى مــن ذراعــه... ظنّ 
»جحيــم« أن الأمــر مَقضــيّ وإذا بصخــر يلتــفّ عليــه ويقلــب ســيفه 
وبســرعة غرســه حتــى المقبــض فــي صــدر »جحيــم«... يصــرخ هذا 
الأخيــر صرخــةً ســمعها كلّ الخلــق... تتفجّــر الدمــاء ينابيــع ســوداء 
ــروح...  ــه ال ــذي فارقت ــم« ال ــد »جحي ــى جس ــر« وعل ــى »صخ عل

يخرج سيفه ويسقط الجسد دون حراك... 

ــد  ــذي فق ــر« ال ــي »صخ ــن ف ــر ويتمعّ ــكل ينظ ــام... ال ــدوء ت ه
يده... أعياه القتال... لكنه لا زال واقفا:

»أنت الموالي يا »مورتيس«... تعال... واجهني...«.

ينظــر »مورتيــس« فــي »صخــر« ويُعجــب بشــجاعته وإقدامــه... 
يتقدّم خطوة ويتوقف... 

»ماذا؟ أخشيت أن تلقى ما لقيه »جحيم«؟«. 

يرفع »ملك الظلال« رأسه إلى السماء ويصغي... 

لكن... 

ما هذا؟...

صوت غريب... 
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ــة  ــات القمري ــفن والحوري ــن آلاف الس ــرب م ــرق س ــأةً يخت فج
ــا  ــة وراءه ــة... تارك ــازك راجم ــقوط ني ــاقطة س ــود س ــام الأس الغم
ــم  ه ــات...  المئ ــا...  منه ــات  المئ ــة...  مائل ــوداء  س ــدة  أعم

العائدون... إنهم المنفيون... 

ــارق  تف لا  ــاه  وعين ــر«  »صخ ــا  يقوله ــول؟«  معق ــذا  أه ــاذا؟  »م
السّماء...

 انقلبت الأمور على »مورتيس«... يحسّ بالخطر الآن... 

»هيــاااااا اقضــوا عليهــم... لا تتركــوا أحــدا علــى قيــد الحيــاة... 
اقضوا عليهم جميعا...«.

يأمــر »مورتيــس« عمالقتــه... لكنــه يُفاجــأ بوابــل مــن الصواريــخ 
ــر  المط ــول  هط ــم  عليه ــت  هطل ــي  والت ــن  العائدي ــفن  س ــا  أطلقته
ــقّت...  وانش الأرض  ــزّت  اهت ــر...  تلوالآخ ــد  الواح ــم  وحطّمته
ــكان...  ــار الم ــأ الغب ــارات... وم ــع الإنفج ــن وق ــت الآذان م صُمّ

باتت الرؤية مستحيلة...

ينســحب »مورتيس« ســريعا... ويتــرك »صخــرا« يصــارع الموت 
وحوله جثث الملوك الثلاثة... 

معظــم الســفن والمركبــات القادمــة تحــطّ علــى الأرض... تطلق 
نيرانها على العمالقة دون توقّف... 

ــراك...  ــن الح ــم ع ــة فتمنعه ــى العمالق ــات عل ــضّ الحوري تنق
نيران وقذائف في كلّ مكان... 
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فجأة... 

تظهر من العدم ظلال...

خمسة ظلال...

تقتــرب مــن »صخــر«... هــذا الأخيــر مُلقــى علــى الأرض عاجز 
عن الحركة من شدّة النزيف الذي لم يتوقف... وإذا بهم...

الأمراء الخمسة... 

يهرول كلّ أمير إلى ملكه... 

تحتضن »سحاب« أباها »شعاعا« وتبكي...

ــه »أبروهــوم«... دون  ــه ويــرى فــي أبي يجثو»صــراع« علــى ركبتي
النطق بكلمة... يبكي...

ــكا  ــه متمس ــر«.. فيجدان ــم« نحو»صخ ــن آدم و»مري ــق كلا م ينطل
بحبل الحياة... يضمّانه ويقبّلانه... يبكيان بحرقة... 

»ماذا حصل يا أخي؟ ماذا بك؟...«. يسأله »آدم«...

»ذاك... »مورتيــس«... إنه هنــا... انتبهــوا... انتبهــوا...«. بصعوبة 
يرد على أخيه...

ــن  ــن الأرض؟... ع ــا ع ــاذا أبعدتن ــر«؟... لم ــا »صخ ــاذا ي »لم
ــؤولية  مس ــا  جميع ــا  علين ــع  تق ألا  ــوة؟...  إخ ــنا  ألس ــا؟...  مملكتن

حمايتها ورعايتها؟...«. تسأله »مريم« باكية...

»إن فقدتكما... فماذا يبقى لي؟«.
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ــا...  ــات بأبيه ــك الكلم ــا تل ــكاء... ذكّرته ــم« بالب ــش »مري تجه
تشعر بحضوره بينهم... أحسّت به من خلاله...

ــا  ــك... ف ــا علي ــا م ــك وعلين ــا ل ــا م ــا... لن ــران أيض ــن أمي »نح
تبعدنــا بحجــة حمايتنــا... وإن كانــت التّضحيــة لازمــة فنحــن لهــا يا 

»صخر«...«.

يصمت »صخر« قليلا ويُظهر الإعجاب بما قاله »آدم«... 

لقد كان مخطئا في تقديره...

ــة  ــرا مملك ــران... أمي ــا الآن أمي ــة... هم ــى حماي ــان إل لا يحتاج
»شامبالا«...

لـــ  ــد  الهام ــد  الجس ــن  م ــام«  »ظ ــرب  يقت ــاء  الأثن ــك  تل ــي  ف
»جحيم«... ينحني ويتفحّصه... يعتدل ثمّ يقول:

»قُضي عليك أيّها اللّعين...«.

ثمّ ينظر في »صخر« من بعيد ويبتسم...

»أنت إذن...«.

فــي اللّحظــة ذاتهــا والصّــراع مــن الجهــة الأخــرى قائــم... كــرة 
سوداء عملاقة تتشكّل... 

تنمحي الابتسامة من وجه »ظلام«... يصرخ محذّرا:

»اهربوا... إنها قنبلة...«.
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ــرون  يج ــم...  برفقته ــر«  صخ و«  ــكان  الم ــون  يترك ــرعة  بس  
ــة  ــات قليل ــد لحظ ــريعا ... وبع ــا س ــرة... يدخلونه ــرب حف نحوأق
ــات،  المركب ــفن،  الس ــر،  البش ــن  م ــددا  ع ــا  معه ــذ  وتأخ ــر  تنفج
ــات وكذلــك العمالقــة... تمحــي جــلّ مــن كان فــي ســاحة  الحوري

المعركة... تهزّ الأرض هزّا وكأنها زلزال... 

ما الذي حدث؟... 

ما الذي حصل؟...

ظــام: »إنــه أبــي... اســتعمل قــوة ســحره للقضــاء علــى قــوات 
التحالف والعائدين مرّة واحدة...«. 

اللّعنة... من أين له كلّ هاته القوّة؟...

»أين هي جيوش »مملكة الظلال«؟«. يسأل صراع...

ــة  ــش... وهوالمملك ــد... هوالجي ــك القائ ــس« هوالمل »»مورتي
الآن...«. يجيبه ظلام.

يخــرج ســتتهم مــن الحفــرة التــي ملأهــا التــراب وتكدّســت فيها 
الأحجــار... تلاحــظ »مريــم« أن النزيــف فــي ذراع أخيها لــم يتوقف 
بعــد بالرغم مــن ربطهــا بقطعــة قمــاش... فتمــزق مــن ثوبهــا وتربطه 

ثانية وتضغط عليه وترى فيه مطمئنة إياه:

»لا تخف... سننجوبإذن الله...«.

يبتسم »صخر«... 
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»تحاوليــن عبثــا يــا أختــاه.. أدرك تمامــا أنّي لــن أعيــش طويلا... 
اتركونــي واذهبــوا... ابتعــدوا قبــل أن يحــسّ »مورتيــس« بوجودكــم 

فـ...«.

»مستحيل... لن نتركك هنا ونرحل...« قالها »آدم« مصمّما...

أضاف »صراع« لما قاله:

»لا زلت حيّا وهذا هوالأهم... أما هو...فسيدفع الثمن غاليا...«

ــظ  وغي ــب  بغض ــة  ممزوج ــزن  الح ــوع  دم ــراع«  »ص ــذرف  ي
كبيريــن... كذلــك ســحاب... لــم تتوقــف عــن البــكاء منــذ أن رأت 

أباها جسدا دون روح... 

يرى فيهما »ظلام«...

يغلق عينيه...

ينهض...

ثم يقول:

»ابِقوْا هنا... سأتكفّل بالأمر...«.

تسأله »سحاب«:

»ماذا ستفعل؟«.

يبتسم ويردّ عليها:

»سأريح العالم من جنون أبي...«.
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ثمّ يختفي فجأة كالشّبح... 

أين ذهب؟... 

سيُواجهه؟... يواجه أباه؟... 

دون كلمــة ينهــض »صــراع« ويتجــه نحوســاحة المعركــة الخاليــة 
من نبض الحياة... يتبعه آدم فتمنعه »مريم« قائلة:

»إلى أين؟...«.

»لن أبقى هنا مختبئا وكلاهما يواجهان »مورتيس«... سأساعدهما...«.

»وكيــف؟... لســت بقوتهمــا... ولا تملــك ســاحا تدافــع به عن 
نفسك...«.

ــل...  ــراب... يفع ــير لآدم بالاقت ــده ويش ــر« ي ــع »صخ ــا يرف حينه
ــدل  ــه... يعت ــي كلام ــه... يُنه ــي أذن أخي ــس ف ــر« يهم وإذا بـــ »صخ

آدم... ثمّ يبتسم... 

يا ترى ما الذي قاله؟... بماذا أخبره؟...

يمشــي »صــراع« رفقــة »ظــام«... يبحثان عــن »مورتيس« وســط 
الغبــار المتصاعــد... بعــد لحظــة يظهــر الملــك واقفــا... لــم يبق في 

أرض المعركة الكثير من الأحياء... ومن كانوا أحياء فمصابين...

يحسّ »مورتيس« بوجود »ظلام«... يضحك ثمّ يقول:

»ها قد عاد الخائن... أنت معهم الآن؟...«.
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ــك  ــتكون نهايت ــحر«... س ــن »روح الس ــر م ــك الكثي ــق ل ــم يتب »ل
على يدي يا أبي...«.

»لــن تنجُــوَ بفعلتك... ســنقضي عليــك...« قالهــا »صــراع« وبيده 
سيف رفعه للتوّ من الأرض...

يردف »ظلام«:

»لما لا تعترف بالحقيقة أولا قبل أن نبدأ؟«.

»عن أي حقيقة تتحدّث؟«.

ــى  ــرب عل ــان الح ــك لإع ــذي دفع ــيّ ال ــبب الحقيق ــن الس »ع
الممالك الأربعة؟«.

يصمت »مورتيس«... 

»ماذا تقصد؟« يسأله »صراع«.

»هذا الــذي أمامــك ليــس أبــي... أوبالأحــرى لــم يعــد كذلك... 
كان ضحيّــة ســاحر هــدّده إن لــم يســلّمه مفاتيــح أســرار مملكتنــا... 

أبي لم يفعل... فألقى عليه سحرا لا يبرأ منه...«.

»ماذا؟«.

»كانــت لعنــة... كلّ مــن يــراه بعينيــه يمــوت... بــل وإن رأى أحد 
المســحورين فــي الآخــر انتقــل إليــه الســحر وهذا مــا حصــل... عن 
غيــر قصــد كان ذلــك ... حتــى المقربــون منه لــم يســلموا... فانتشــر 
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الســحر بســرعة بيــن الســكان... للأســف أدرك ذلــك متأخّــرا... أنــا 
لــم أكــن فــي المملكــة وقتهــا... حينمــا عــدت برفقــة » فضيْــل«... 
ــات  طرق ــول  ط ــى  عل ــة  مرمي ــاد  الأجس ــت  كان ــك...  المل ــاعِد  س
ومســالك المملكــة... صغيــرا وكبيــرا... مــأت عينــيّ تلــك المناظر 
ــتفرغت...  ــى اس ــت حت ــة... بكي ــث المتعفّن ــة الجث ــي رائح وخنقتن
بقيــت أنــا وإيــاه وحيديــن... منــع أبي نفســه عــن رؤيتــي خوفــا على 

حياتي وحياة »الفضيْل«... أمرني أن أفقأ عينيه... ففعلت...«.

ينتفض »صراع« لما سمع... 

»فقأت عينيه بأمر منه ... لم يكن سحرا ألقيته...«.

يبقى »مورتيس« صامتا...

»لســوء الحــظ تمكّنــت اللّعنــة منــه وصــار كمــا تــرى... لا يُرجى 
الشــفاء مــن مثــل هــذا الســحر... يتمكّــن مــن الــروح والجســد فــي 
لمــح البصــر... انتقــل إلــيّ لأننــي لمســته حينهــا... كذلــك حصل لـ 
ــا  ثلاثتن ــار  ص ــه...  من ــض  بع ــا  إلين ــل  فانتق ــناه  لمس ــل«...  »فضيْ

ملاعين...«.

 »لكنّ السّحر لم يتمكّن كليًّا منك...«.

»ســيفعل... وحينمــا تســودّ الــرّوح انتهــى الأمــر... كمــا فعلــت 
بوالــدي وحوّلتــه إلــى مــا تــرى... هكــذا قدرنــا نحــن الثلاثــة... أبي 
ــل«...  ــاعده »الفضيْ ــي وس ــار أب ــل » ومستش ــا » الفاض ــل« أن » الفض
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ــادى  ــن ع ــا م ــت... ضحاي ــره والمق ــا الك ــا ضحاي ــة كن ــي الحقيق ف
الشرّ وحاربه... حتى أسماؤنا نسيناها وعُرفنا بما ليس فينا...«.

يضغط »صراع« على مقبض سيفه ثمّ يقول:

»والآن ماذا؟«.

يجيبه »ظلام« في هدوء:

»تعرف ما يجب فعله الآن... لا مجال للتّراجع«.

يرخــي »ظــام« يــده... ويحوّلهــا إلــى ســيف أســود... يتحضّران 
ــوّح  ــأة يل ــر... فج ــا ينتظ ــس« واقف ــى »مورتي ــا يبق ــوم... فيم للهج

بيده... وإذا بها تتحوّل هي كذلك إلى سيف...

ــدء  ب ــل  قب ــه  كلمات ــر  آخ ــس«  »مورتي ــه  يوجّ ــب  وغض ــره  بك
المواجهة:

 » لن تنجُوَا مني...«.

»استعدّ يا »صراع«... حانت اللّحظة...«.

»اعتمد عليّ...«.

ــام«  و»ظ ــراع«  »ص ــق  ينطل ــس...  النفّ ــم  كت ــة  لحظ ــي  ف
ــة... لكنهّمــا  ــه بســيفهما... يتفــادى الضرب ــس« ويضربان نحو»مورتي
ــس«  ــة... و»مورتي ــة ورابع ــرى... وثالث ــة أخ ــة ضرب ــان الضرب يتبع

يتفادى الضربات وكأنّه يقرأ حركاتهما مسبقا... 
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ــة... يحمــي  يــردّ »ملــك الظّــال« عليهمــا بضربــات ســريعة قويّ
ــي  ــة ف ــا فرج ــح كلّ منهم ــوم يفت ــن الهج ــر... وحي ــا الآخ كلّ منهم
ــل  صلي ــوى  س ــمع  تس لا  ــي...  الثان ــتغلّها  ليس ــس«  »مورتي ــاع  دف
الســيوف وصــراخ الحديــد... قتــال حــامٍ... كلّ زلّــة لهــا ثمــن... لا 

مجال للتسامح...

أخيــرا يتمكّنــان مــن إصابــة »مورتيــس« وعلــى مرتيــن... فيترنّح 
حتــى يــكاد يســقط... مــن الواضــح أنّ قــواه قــد خــارت... يســتغلّ 
ــه  يترك ــا  ف ــوّة  بق ــدّه  ويش ــه  أبي ــى  عل ــز  ويقف ــة  الفرص ــام«  »ظ

يتحرّك... تلفّه ذراعاه وكأنها قفص تمنع الملك من الفرار...

»اللّعنة... ماذا تفعل؟«.

»الحلّ الوحيد... أن نذهب مع بعض...«.

»ماذا؟«.

ــة  قبض ــدوى...  ج دون  ــاق  الوث ــكّ  يف أن  ــس«  »مورتي ــاول  يح
»ظــام« كانــت محكمــة... يصــرخ حتّــى يــردّ الأفــق عليه بصــداه... 

حينها يرفع »ظلام« صوته قائلا:

»هيا ماذا تنتظر؟...«.

»ماذا؟ أتريد أن؟...«.

»أسرع...«.

لا حلّ آخر الآن...



97

إما القضاء عليهما مع بعض... وإلا هدر هاته الفرصة... 

ــرس  لغ ــز  يتجهّ ــس«...  ــام« و»موري ــراع« نحو»ظ ــري »ص يج
الســيف فــي جوفهمــا مــرّة واحــدة... يرفــع ســيفه... يعيّــن... يهــمّ 
ــام«  »ظ ــوف  ج ــرق  يخت ــس«  »مورتي ــيف  بس وإذا  ــه...  بإدخال

و»صراع« مع بعض في هجمة خاطفة سريعة غير متوقّعة... 

يصرخ »صراع«... يسقط السيف من يده... 

»تبا... لم أستطع... لم.... لم...«.

تفارق الروح »صراعا«... وهوواقف لم يسقط... 

يموت موت الأبطال... يأبى أن يرضخ حيًّا وميّتا... 

يضحك »مورتيس«... 

يمســك »ظــام« ســيف أبيــه بيديــه الاثنتيــن وبقــوة رغــم اختراقه 
له... فيزيد تأثير السحر عليه...

يستغرب »مورتيس« ذلك من »ظلام«...

»ما الذي تحاول فعله؟ أتريد أن تخرجه من بطنك؟ »

»كلّا بل أريده أن... يبقى«.

يبتسم »ظلام« ابتسامة غريبة...

ما الذي قصده؟...
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ــرق ســيف صخــرٍ »مورتيــس« ومعــه  ــى اخت ــم تمــرّ لحظــة حتّ ل
»ظلام« أيضا ... 

ــه مــن  ــم يشــعر ب ــم ل ــم... أل ــا »مورتيــس« مــن الأل تجحــظ عين
قبل... يقطّع لحمه ويفصل أوصاله... 

»لكن... ماذا... ماذا حدث؟«.

تســيل الدماء الســوداء غزيــرة علــى جســديهما المنهكيــن... يدير 
»مورتيس« رأسه بصعوبة إلى الخلف... وإذا به »آدم«... 

»هذا أنت... أيّها... أيها...«.

يــردّ »آدم« عليــه والدمــوع فــي عينيه مــن فــراق صديقيــه »صراع« 
و»ظلام«:

»هذا أنا... وأنتَ أنت... أنا هنا... وأنت لست...«.

يضيف:

»هذه من أجل كلّ من أزهقت أرواحهم...«.

ــى  ــى الأرض... الأب عل ــقطان عل ــا فيس ــيف منهم ــرج الس يخ
ابنــه... يفــارق »مورتيس« الحيــاة في تلــك اللّحظــة... يــرى »ظلام« 
في وجــه أبيــه وتغلبــه الدّمــوع... يبكــي بحــرارة ويشــهق... بصعوبة 

يقبّل جبينه ويضمّه إليه:

»لم تكن غلطتك يا أبي... ليس خطأك... لكن... لا بدّ من ذلك...«.

ثمّ يهمس بآخر الكلمات لـ »آدم« قبل إغماض العين:
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»مملكتنــا أمانــة فــي أعناقكــم... اعمروهــا واجعلوهــا تحيــا مــن 
جديد...«.

ورحل...

نعم كغيره رحل... 

وفــي نفســه شــوق لأبيــه... بالرغــم مــن تحوّلــه... تغيّــره... كان 
الأب الذي أراد حمايته بكلّ ما استطاع...

دفــع ثمــن حبيبتيــه مــن أجلــه... وكان ســيدفع حياته إن لــم يكف 
ذلك...

الأب والابن رحلا... 

مع بعض... رحلا...

يتقــدّم »آدم« نحو»صــراع« الــذي لا يــزال واقفــا... يجعل الأرض 
له فراشا ويقول:

»آن أن ترتاح يا صاحبي... آن أن ترتاح...« 

ــحاب«  بـ«س وإذا  ــي...  ويبك ــماء  الس ــى  إل ــه  رأس »آدم«  ــع  يرف
و»مريم« تحملان صخرا وتمشيان به نحو»آدم« بصعوبة... 

ينهض ويسرع الخطى نحوهم... ويعانق أخاه وأخته... 

»ها قــد حقّقــت أمنيتــك يــا صخــر... بســيفك أنهيتُــه... لكــن... 
لكن...«.
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بالــكاد يبتســم صخــر... يــدرك الــكلّ أنهــا حتميــة... إما الســام 
وإما »مورتيس«... 

يردف »آدم« باكيا:

»لــن أترككما أبــدا... لــن أتــركك يا أخــي... ســتعيش... ســنبني 
مستقبلا آخر... مستقبلا نعيش فيه كلّنا مع بعض...«.

يردّ عليه أخوه:

»مــن عــاد مــن القمــر إلــى الأرض مــن أجــل مملكتــه... أحــرى 
ــده  ــذي نري ــتقبل ال ــذا المس ــى ه ــامبالا« إل ــعب »ش ــود ش ــه أن يق ب

كلّنا...أنتما الاثنان تستحقّان أن تكونا كذلك...«.

يندهــش »آدم« مــن قولــه... تبتســم »مريــم« ابتســامة رقيقــة رغــم 
الحزن والألم... 

أما »سحاب« فتمسح دموعها وتقول:

»أحسنت عملا يا »آدم«...«.

يقترب منها آدم ثمّ يقول:

»ليست النهاية... بل البداية يا »سحاب«...«.

تنظر فيه... تتمعّن...

»ســنعيد مجــد الممالــك الخمســة... مــع بعــض هاتــه المــرة... 
ــا  ي ــتِ  قل ــويّا...فماذا  س ــا  مجدن ــنصنع  س ــف...  ونتكات ــنتعاون  س

»سحاب«؟«.
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»تبتسم »سحاب« ثمّ ترد:

ــل  أج ــن  م ــك...  ذل ــاج  نحت ــا...  مع ــا  ونحي ــا...  مع ــنقف  »س
رعايانا... من أجل أوطاننا...«.

ــهد  ــوم ش ــمس ي ــروب ش ــة لغ ــة رائع ــرك لوح ــواد ليت ــزول السّ ي
نهاية وبداية... 

يقوم الجرحى وهم العائدون من الموت... 

ــة  ــم المتيبّس ــم دماءه ــلون بدموعه ــم... يغس ــون جروحه يلملم
على أجسادهم... 

كانت نهاية معاناة...

نهاية حقبة وبداية أخرى...

زوال ألم وبداية أمل...

ها قد عادوا...

باختلاف مشــاربهم ومنابعهــم... حامليــن أخطائهــم... عبثهم... 
ندمهــم... راجيــن مــن أهاليهــم فرصــة ثانيــة... فرصــة أخــرى لتوبة 

نصوح...

فرصة إثبات الذات...

المنفيون يعودون...

 فهل من عقول راجحة تنصفهم؟
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تغفر طيش لحظة وضعف وهلة؟

وهل من أيادٍ مسامحة تصافحهم؟... تحتضنهم؟ 

أيكون ذلك حقّا ؟ 

نعم ذاك إن شئنا... 



ختـــــــــــــــام

ــك  ارتكاب دون  ــا  مظلوم ــك  نفس ــد  تج أن  ــاة  الحي ــاز  ألغ ــن  م
جريمة...

أن تُقهر وأنت العزيز...

وأنت البريء من كلّ اتّهام... 

يُبعدونك عمّا تريد وتحبّ عنوة... شئت أم أبيت... 

لتكتشف أنّ ذلك امتحان آخر... 

كان لحمايتك أنت... وليس لتُذلّ وتُقهر... 
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